
حديث الغدير ودلالته على إمامة الإمام علي ؟ع؟:
1 

ً
 رؤية العلامة مير حامد حسين في »عبقات الأنوار« نموذجا

علي حسن بيكي2
علي رضا طبيبي3
ي4 محمد تيمور

الملخّص

كــرم؟صل؟ كانــت، ومــا زالــت، من أهــمّ القضايــا التي دار  مســألة خلافــة النبــي الأ

حولهــا الجــدل فــي الإســام. ذهــب الشــيعة إلــى القــول بتعييــن الإمــام علي؟ع؟ 

إبلاغٍ من رســوله؟صل؟ ليكــون خليفةً من بعده. وحديث  بوحــي من الله تعالى، و

 بهــا الشــيعة لإثبــات إمامــة أميــر 
ّ

الغديــر المتواتــر مــن أهــمّ الأدلــة التــي اســتدل

المؤمنيــن؟ع؟. بينمــا ذهــب أهــل الســنّة إلــى عدم دلالتــه على الإمامــة. ورأوا أنّ 

أقصــى مــا يمكــن اســتفادته منــه، هــو المــودة والنصــرة للإمــام علــي؟ع؟. فانبرى 

مــة ميــر حامــد حســين- أحــد أعــام الشــيعة- إلى تأليــف كتــاب »عبقات 
ّ

العلّا

ية  إثبــات الرؤ ، و «، بهدف شــرح حديــث الغديــر ئمــة الأطهــار الأنــوار فــي إمامــة الأ

الشــيعیّة تجــاه دلالتــه علــى الإمامــة. والهــدف الــذي تتوخّــاه هــذه الدراســة، هــو 

ة، اعتماداً 
ّ
مة، والبحث في منهجه في استنباط تلك الأدل

ّ
ة العلّا

ّ
إعادة قراءة أدل

ن. وقد خلصت إلى أنّــه التزم بنظرة  علــى المنهــج الوصفــي- التحليلــي- المقار

شــاملة تجــاه القرائن ومصادر فهم الحديث، ومــن ذلك: آيات القرآن، والروايات 

يخ القبول: 2023/12/10م. يخ الاسـتلام: 2023/08/05م؛ تار 1. تار
a-hasanbagi@araku.ac.ir :2. أستاذ مسـاعد في جامعة أراك

a-tabibi@araku.ac.ir :3. أستاذ مسـاعد في جامعة أراك
phd.m.teymoori@gmail.com :4. طالب دكتوراه في قسـم القـرآن والحديث، جامعة أراك
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إمامة الإمام علي ؟ع؟
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، والروايــات المختلفة لهذا الحديث، وفهم الصحابة،  المرتبطــة بحديث الغدير

وأقــوال علمــاء أهل الســنّة. ثم بــادر إلى اســتخراج القرائــن المتّصلــة والمنفصلة 

يّــة لفهــم الحديــث فهمــاً صحيحــاً، وعلى أساســها أثبــت أنّ دلالته على  الضرور

إمامــة أمير المؤمنيــن؟ع؟ تامّة.

مــة ميــر حامد حســين، عبقات الأنــوار، دلالة حديث 
ّ

الكلمــات المفتاحيــة: العلّا

، إمامــة الإمام علي؟ع؟. الغديــر

تمهيد
كــرم؟صل؟ مــن أهمّ المســائل التــي اختلفــت فيهــا الأمّة الإســاميّة  تعــدّ خلافــة النبــي الأ
بعد وفاته، وفي هذا الســياق ذهب الشيعة إلى وجود نصوص -آيات وروايات- عديدة 
ي  ، حيــث رو ــة علــى إمامــة الإمــام علــي؟ع؟، وعلــى رأسِــها حديــث الغديــر

ّ
ومتقنــة، دال

يــح عــدد مــن علمــاء أهــل الســنّة، واعتقــد بصحّتــه أهل  متواتــراً بإجمــاع الشــيعة، وتصر
الســنّة قاطبــة. وفــي الوقــت الــذي عــدّ الشــيعة الحديــث المذكــور برهانــاً قاطعــاً علــى 
إمامــة أميــر المؤمنيــن؟ع؟، أنكر جلّ علماء أهل الســنّة هذه الدعــوى، ورأوا دلالته على 
الدعــوة إلــى مودّة الإمــام علــي؟ع؟ ونصرته فقط. وفــي مقابل هــذا الموقف، بــذل علماء 
الشــیعة جهوداً مضنيةً، في الدفاع عن دلالة حديث الغدير على إمامة الإمام علي؟ع؟ 
ي  ة والبراهين. ومن هؤلاء العلماء، العلامة مير حامد حســين الموســوي النيسابور

ّ
بالأدل

اللكهنــوي )1246- 1306هـــ(. فهــو أحــد أبرز علماء الشــيعة، الذين ســلكوا هــذا الطريق، 
ودافعــوا عــن موقف الشــيعة في هذا المجال. أورد هــذا الفقيه في كتابــه »عبقات الأنوار 
ثين دليلاً من مصادر أهل السنّة، تثبت بالدليل  كثر من ثلا «،1 أ ئمة الأطهار في إمامة الأ

القاطــع دلالــة حديث الغديــر على إمامة الإمــام علي؟ع؟.

، بيدَ أنّ المهم والأســاس في  لا شــكّ فــي وجــود تفســيرين متباينين لحديــث الغدير
هــذا المجــال، هــو التفســير الصحيح مــن هــذه التفســيرات المتباينة. وأهــمّ الخطوات 
والإجراءات التي يجب اعتمادها للموازنة والترجيح بين التفســيرات المتنوّعة »دراسة 
ة المســتفاد منها في تفســير الحديث، وتبيّن مدى صحتها أو ســقمها، ولا يتحقّق 

ّ
الأدل

1. اختصاراً سـنعبّر عن هـذا الكتاب في هذه المقالة بــ »عبقات الأنوار«.
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هــذا الهــدف إلا في ضــوء معرفة المنهج المتّبع في الفهم«. وعلى هذا الأســاس، ســوف 

مــة ميرحامــد حســين 
ّ

نحــاول فــي هــذه الدراســة، البحــث فــي الأدلــة التــي طرحهــا العلّا

يــة التــي تبنّاهــا علماء أهــل الســنّة، لإثبات  ، بالمقارنــة مــع الرؤ لتفســير حديــث الغديــر

مة.
ّ

صــواب الأدلــة والمنهجيّة التي تبنّاهــا العلّا

وارتأينــا فــي هــذه الدراســة، تحليــل دلالة حديــث الغدير مــن وجهة نظر أهل الســنّة 

يــن أساســييّن: 1- تفســير مفــردات  مــة ميــر حامــد حســين، وبيانهــا ضمــن محور
ّ

والعلّا

كشــف الدلالــة التركيبيّــة للحديــث،  ، وتحليلهــا تحليــاً منهجيّــاً، 2-  حديــث الغديــر

ــاً. وهــذا مــا أضفــى أهمّيّةً فائقــةً لهذه الدراســة من أبعــادٍ عدّة: وتحليلــه تحليــاً منهجيّ

1- أهمّيّــة المنهــج فــي فهم أحاديــث الإمامة وتفســيرها: يحظــى أمرُ الإمامــة، وتبعاً له 

يف- بأهمّيّــة كبيرة. ولا  أحاديــث إثباتهــا -ومــن هــذه الأحاديــث، حديــث الغديــر الشــر

شك في وجوب درسها، والبحث فيها، وتحليل محتواها. وبقدر أهمّيّة هذه الأحاديث، 

ثمّــة أهمّيّة خاصّة لشــرحها شــرحاً صحيحاً، والتعــرّف إلى منهجية فهمهــا فهماً صائباً 

أيضــاً، ولــذا، أخــذت هــذه المقالة علــى عاتقهــا، أداء هذا الواجــب. ورأينا حســن البدء 

، وذلك بالاعتماد علــى آراء علمٍ من أعلام  بتحديــد المنهــج الصحيح للفهم والتفســير

العالــم الإســامي، وهــو العلامة مير حامد حســين. ونحــن ندّعي أنّ هــذه المنهجية في 

البحــث جديدة ومبتكرة.

2- أهمّيّــة المنهــج المقــارن في فهم أحاديث الإمامة: لمــا كان حديث الغدير محوراً 

مــة مير حامد حســين أورد 
ّ

لتفســيرات متنوّعــة بيــن أهــل الســنة والشــيعة، وبمــا أنّ العلّا

فــي كتابــه القيّــم عبقــات الأنــوار أقــوال أهــل الســنّة أيضــاً، التزمت هــذه الدراســة ببحث 

دراســة دلالــة هــذا الحديــث دراســةً مقارنــةً، لأنّ هــذا النحــو مــن البحــوث والدراســات، 

. وبمثل هــذه المنهجية  يزيــل كثيــراً من الشــكوك التي قــد تُثار حول الحديــث المذكور

تمكــن الموازنــة بيــن التفســيرين. وفي ضوء هــذه المقاربــة، تظهر أهمّيّة كتــاب عبقات 

يّة الإماميّة  ، وتترجّح نظر يف. وتثبت صحّة التفسير الشيعيّ لحديث الغدير الأنوار الشر
ئمــة الميامين؟عهم؟. کمــة بالنــصّ علــى إمامة الإمام علي ؟ع؟ وســائر الأ الحا
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1. سند حديث الغدير
كــرم؟صل؟ ألقــى علــى مســامع المســلمين حديــث  يقــان علــى أنّ النبــيّ الأ اتّفــق الفر

، فــي طريق عودته مع حجّاج بيت الله الحرام مــن حجّة الوداع، في منطقة يقال  الغديــر

لهــا: »غديــر خــمّ«. ففــي هــذا الحديــث الــذي اشــتمل علــى خطبة طويلة، ســأل رســول 

الله؟صل؟ الحاضريــن: »ألســتُ أولــى بالمؤمنيــن من أنفســهم؟«، فــردّوا عليــه بالإيجاب، 

ى النســائي في  فرفــع يــدَ الإمــام علــي؟ع؟ وقــال: »من كنــت مــولاه فعلــيٌّ مــولاه«.1 وقــد رو

ســننه حديــث الغديــر بهــذه الصيغة:
قــال: إنّ الله مــولاي، وأنــا ولــيّ كلّ مؤمــنٍ، ثــم أخــذ بيــد علــيّ فقــال: مــن كنــتُ 

وليّــه فهــذا وليّــه، اللهــمّ والِ مــن والاهُ وعــادِ مــن عــاداهُ.2

وقــد أجمــع الشــيعة علــى تواتر هذا الحديــث، وعدم إمكان الشــكّ في صحّة ســنده. 

مة مير حامد حسين تواتر حديث الغدير طبقاً لروايات علماء أهل السنّة، 
ّ

وقد أثبت العلّا

ةً حول الحديث وطرقه، وهم ابن 
ّ
فوا كتباً مستقل

ّ
ومصادرهم، وأقوالهم، وذكر أربعةً منهم أل

مة 
ّ

 العلّا
ّ

عقــدة الكوفــي،3 وابــن جرير الطبري،4 والحســكاني، والسجســتاني.5 كما اســتدل

بأقوال اثني عشر عالماً من علماء أهل السنّة، اعترفوا بتواتر الحديث، منهم: الذهبي، وابن 

:  علي المتّقي.6 قال ابن المغازلي بعد رواية حديث الغدير
ّ

ي، والسيوطي، والملّا الجزر
هــذا حديــث صحيــح عن رســول الله؟صل؟، وقد روى حديــث غدير خمّ عن 
رســول الله؟صم؟ نحــو مائــة نفــسٍ، منهــم العشــرة. وهــو حديــث ثابــت لا أعــرف 

ــة، تفــرّد علــيّ؟رض؟ بهــذه الفضيلــة، لم يشــركه أحد.7
ّ
لــه عل

يـخ الكبير، 4/ 193. 1. البخاري، محمد بن إسـماعيل، التار
2. النسـائي، أحمد بن علي، السـنن الكبرى، 3/ 130.

كثر مـن مائة  يـق أ ، وأخـرج هـذا الحديث عـن طر ـف ابـن عقـدة كتـاب »حديـث الولايـة« حـول حديـث الغدير
ّ
3. أل

راوٍ )الموسـوي، ميـر حامـد حسـين، عبقات الأنـوار، 1/ 26- 35(.
يقاً )المصدر نفسـه، 1/ 123(. كثر من 75 طر رواه بأ ، و ير كتاب »الولاية« بشـأن حديث الغديـر ـف ابن جر

ّ
4. أل

5. المصدر نفسـه، 1/ 29- 150.
6. المصدر نفسـه، 1/ 167- 248.

7. المصدر نفسـه، 1/ 22- 23.
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: »والحاصــل أنّ هــذا حديــث  ي حــول تواتــر حديــث الغديــر  علــي القــار
ّ

وقــال المــا
يــة فيــه، بــل بعــض الحفّــاظ عــدّه متواتــراً«.1 صحيــح لا مر

وأخيراً، ذكر العلامة أســماء 162 عالماً من علماء أهل الســنّة، من القرن الثاني حتى 

 بأقوالهــم.2 وعليــه، فحديــث 
ّ

، واســتدل الثالــث عشــر بعــد الهجــرة، رووا حديــث الغديــر

إذا أمكن  يقيــن، و الغديــر يحظــى بدرجــة عاليــة مــن الوثاقــة والاعتبــار لــدى علمــاء الفر

يٍّ بــأيّ طريق مــن الطرق. الشــكّ فــي صحّتــه، فــا يمكــن الوثوق بــأيّ حديث مرو

2. دلالة حديث الغدير
اِنّ الأمــر الأهــمّ في التعامل مــع أحاديث المعصومين؟عهم؟ هو صحّــة فهمها وهذا المهمّ 

مرهــونٌ ومتوقّــفٌ على اســتخدام المنهج المناســب،3 ولذا يمكن القــول بضرس قاطع: 

، والاختلاف في تطبيق القواعــد المنهجيّة، يتركان  إنّ اختــاف مناهج الفهم والتفســير

ي القاري، علي، مرقـاة المفاتيح، 9/ 3937. 1. المصـدر نفسـه، 1/ 227؛ الهرو
كتابـه  نـي فـي  آيـة الله الميلا مرقـاة المفاتيـح، 6/ 96- 335 و 7/ 3- 346. هـذا وأضـاف  2. الهـروي القـاري، علـي، 
»نفحـات الأزهار فـي خلاصة عبقات الأنوار« أسـماء 189 عالمـاً آخر من علماء أهل السـنّة ممـن رووا حديث الغدير 

نـي، السـيد علـي، نفحـات الأزهـار، 7/ 225- 411(. : الميلا إلـى مـا ذكـره العلامـة ميـر حامـد حسـين )ینظـر
يـف عديـدة لمنهـج فهـم النـصّ، فعرّفهـا بعـض الباحثيـن بقولهـم: »المقصـود مـن المنهج الوسـيلة  3. ذُكـرت تعار
أو الأداة التـي يسـتخدمها الباحث في الأحاديـث لغرض الفهم أو النقد« )حسـن بيگي، علي، بررسـي و تحليل 
مبانـي و روشـهاي نقـد حديـث از ديـدگاه آيـت الله صالحي نجـف آبادي، الأسـتاذ المشـرف: الدكتـور عابدي، 
1388ش/  قـم،  فـي  الديـن  زاهـدي، جامعـة أصـول  والدكتـور  الدكتـور طيـب حسـيني  المسـاعدون:  الأسـاتذة 
، وعرّفوا أنواع مناهج تفسـير القرآن  يفهم لمنهج تفسـير القرآن إلـى أهمية المصـادر 2009م(. وأشـار آخرون فـي تعر
: »نعتقـد أنّ المنهج التفسـيري أمر واسـع وشـامل يسـتخدمه  علـى أسـاس المصـادر المعـوّل عليها فـي التفسـير
كملـه، وليـس هـو سـوى  المفسّـر فـي جميـع آيـات القـرآن، والاختالف فيـه يـؤدي إلـى الاختالف فـي التفسـير بأ
، محمـد كاظـم، مبانـي و روشـهاي تفسـيري، ص 46(. وشـدد آخـرون فـي  كر مصـادر التفسـير ومسـتنداته« )شـا
يبنـي منهجـه  ، و يـف منهـج التفسـير علـى لـزوم أن يلتفـت مفسّـر النـصّ إلـى مجموعـة مـن قواعـد التفسـير تعر
كبـر وآخـرون، روش‌شناسـي تفسـير قـرآن ، ص 62- 63(،  التفسـيري علـى أسـاس تلـك القواعـد )بابائـي، علـي أ
 . كيد في المثـال الأخير على قواعد فهـم النصّ من أجل التوصل إلـى المنهج الصحيح للتفسـير وقد جـرى التأ
ين أساسـيين: الأول،  يف المذكـورة، يمكن القول: إنّ منهـج فهم الحديث يسـتند إلى عنصر وبالنظـر إلـى التعار
المصـادر المعـوّل عليهـا فـي فهـم النـصّ. والثانـي، قواعـد الفهـم. وعليـه، فمرادنـا مـن منهـج فهـم الحديـث فـي 

ين. يـن المذكور هـذه الدراسـة العنصر
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يّة للأحاديث. فبعــض الباحثين يكتفي بالاســتناد إلى ما  أثرهمــا علــى النتائج التفســير

ن يلاحظون  ســطّره اللغويّون فــي معاجمهم حول المفردات الواردة فــي الحديث، وآخرو

ينــة تحفّ  الســياق الــذي وردت فيــه المفــردات، كمــا تكتفي جماعــة بالاســتناد إلى قر

ن يجمعون مــا أمكن جمعه مــن القرائن المؤثّرة. بالمفــردة، وآخــرو

كمــا ينبغــي الالتفات إلى نقطة أخرى في هذا المجال، وهي أنّ المناهج قد تتّحد، 

يقــة توظيفهــا واســتعمالها بصــورة صحيحــة. فعلى ســبيل المثال، قد  لكــن تختلــف طر

يّــة لفهم لفظ مشــترك، لكنّ  يكــون منهــج كلا الباحثيــن هــو الرجوع إلــى المصــادر اللغو

يّــة اســتقراءً ناقصــاً، مكتفيــاً ببعــض الكتب فقــط، بينما  أحدهمــا اســتقرأ الكتــب اللغو

اســتوعب الآخر جميع المصادر اللغويّة. وهذا الأمر يصدق على حديث الغدير أيضاً، 

يعة إلى رأي المدرستين  إذ يمكن إثبات هذا المدّعى بسهولة، من خلال إلقاء نظرة سر

 هــذه الإشــارات، علــى أهمّيّــة المقارنــة المنهجيّــة 
ّ

فــي تحديــد مفــاده وتفســيره. وتــدل

والتطبيقيــة بيــن النظرتيــن إلــى الحديــث، وهو ما ســنتطرق إليــه في هذه الدراســة عند 

تحليلنــا لمنهج صاحــب عبقات الأنوار.

يقين في كتابه، وســاعد علــى فتح باب  مــة مير حامــد، أقــوال الفر
ّ

فقــد أحصــى العلّا

المقارنة بين المناهج المستخدمة في التفسير والموازنة بينها، صحّة وسقماً. من هنا، 

، وتفسيره ضمن  نجد أنّ العلامة مير حامد حسين، بادر إلى تحليل دلالة حديث الغدير

خطوتين مهمتين: الأولى: فهم مفردات الحديث، ومفردة المولى تحديداً؛ والثانية: فهم 

. وسنبحث أدناه هاتين الخطوتين بالتفصيل: المدلول التصديقي لحديث الغدير

2-1. تفسير المفردات
الشــرط الأول اللازم لفهم الحديث فهماً صحيحاً، هو فهم مفرداته. ولا يخفى أنّ ســبب 

، يعود إلى التباين في فهم مفردة مولى الواردة  الاختلاف في فهم مدلول حديث الغدير

فــي هــذا الحديث. فوردت هذه الكلمة في فقرة متواترة من حديث الغدير بعبارة: »من 

 ، كنت مولاه فهذا عليّ مولاه«. وقد فسّــر أغلب علماء أهل الســنّة هذه الكلمة بتفاســير

وْلى بالتصرّف«. 
َ
مة مير حامد حســين، فسّــرها بـ »الأ

ّ
منها: المودّة، والنصرة. بيد أنّ العلّا
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، هــو  وعمــدة الأدلــة التــي اســتند إليهــا علمــاء أهــل الســنّة للإعــراض عــن هــذا التفســير

الاســتدلال بأقوال اللغويين، فمثلاً قال الدهلوي:
بيــة بمجيء   أحــدٌ مــن أهل العر

ْ
ل، أنّــه لــم يقــل الأول: الخطــأ فــي هــذا الاســتدلا

إنّمــا قالــوا: مفعــل بمعنــى أفعــل، لــم يذكــره أحــد مــن  المولــى بمعنــى الأولــى، و
بيّة.1؟؟؟ أئمــة العر

وفــي مقــام الــردّ علــى كلام الدهلــوي وغيره مــن علمــاء أهل الســنّة، ذكــر العلامة مير 

حامــد معانــي عــدّة لكلمــة »مولــى« مــن مصــادر أهــل الســنّة أنفســهم، وهــي عبــارة عن: 

»ولــي  «،5 و ــي الأمــر
ّ
»متول «،4 و »المتصــرّف فــي الأمــر »الأولــى بالتصــرّف«،3 و »الأولــى«،2 و

»الســيّد«.8 وشــدّد على أنّ جميع هــذه المعاني للفظ »المولى«  »المليك«،7 و «،6 و الأمر

:» تفيــد الإمامــة. فعلــى ســبيل المثــال، قال فــي معنــى »المتصرّف فــي الأمر
ري تفســير المولى بمعنى الأولى بالتصرّف، لأنّ معنى الأولى  ليس من الضرو

بالتصــرّف والمتصرّف في الأمر واحد.9

مة إلى دلالة هــذه المعاني جميعاً على الإمامة، قائلاً:
ّ

وخلــص العلّا
بالجملــة، فــإنّ جميــع معاني لفظ المولى -أي الأولــى بالتصرّف والمتصرّف 
، والمليــك- تفيد معنى الإمامة والرئاســة.10 ، وولــي الأمر ــي الأمــر

ّ
، ومتول فــي الأمــر

مة، لكــنّ هدفه الأســاس، هو 
ّ

وعلــى الرغــم مــن أنّ هــذه المعانــي تحظــى بقبــول العلّا

361؛  يف، شـرح المواقـف، 8/  9؛ الإيجـي، ميرسـيد شـر  -8 1. الموسـوي، ميـر حامـد حسـين، عبقـات الأنـوار، 1/ 
ية، ص 59. مختصـر التحفـة الاثنـي عشـر  ، يـز الدهلـوي، شـاه عبـد العز

2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 1/ 8- 200.
3. المصدر نفسـه، 8/ 261.

4. المصدر نفسـه، 8/ 229- 231.

5. المصدر نفسـه، 8/ 235- 246.
6. المصدر نفسـه، 8/ 250- 264.

7. المصدر نفسـه، 8/ 254- 257.

8. المصدر نفسـه، 8/ 289- 292.
9. المصدر نفسـه، 8/ 229.

10. المصدر نفسـه، 8/ 294 )بتصرف(.
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إثبــات أنّ كلمــة »مولــى«- خلافــاً لرأي علماء أهل الســنّة- مســتعملة فــي »الأولى«. وقد 

 على ذلك بالآيات، 
ّ

مــة على المنهــج الاجتهادي، لإثبات دعواه، واســتدل
ّ

اعتمــد العلّا

ط الضوء على 
ّ
، وفهم الصحابة، وأقوال علماء أهل الســنّة. وسنســل والروايــات، والأشــعار

كلّ واحــد من هذه المــوارد على حدة.

2-1-1. الاستدلال بالقرآن

يم، من أهمّ المصادر التي يمكن الاستناد إليها لتعيين معاني المفردات  إنّ القرآن الكر

مــاً ومفسّــراً 
ّ
كــرم؟صل؟ معل التــي وردت فــي الحديــث النبــوي. والقــرآن، يعتبــر النبــي الأ

للقــرآن، فــكلّ مــا يقولــه متوافــق مــع كتــاب الله، ومنســجم مــع المعــارف القرآنيّــة. وعلــى 

إدراك  يــم لفهــم مفــردات الأحاديــث، و هــذا الأســاس، لا بــدّ مــن الرجوع إلــى القــرآن الكر

مــة ميــر حامــد حســين إلــى هــذا الأصــل، وبحــث عــن معنى 
ّ

معانيهــا. وقــد التفــت العلّا

 بهاتيــن الآيتين، مســتنداً في ذلك إلى تفســير 
ّ

كلمــة »مولــى« فــي آيات القــرآن، فاســتدل

ارُ 
وَاكُمُ ال�نَّ

أْ
هذه المفردة القرآنيّة عند علماء أهل السنّة كما في تفسير قوله تعالى: >مَ�

اكُمْ<،1 حيــث قــال الزمخشــري فــي تفســيرها: »قيــل: هــي أولى لكم«،2 وفسّــرها 
َ
َ مَوْل هِ�ي

البغوي بقوله: »صاحبكم وأولى بكم، لما أســلفتم من الذنوب«.3 والآية الثانية هي قوله 

ا<،4 فقــد فسّــر الكلبــي مفــردة  ا�نَ
َ
ا هُوَ مَوْل �نَ

َ
�بَ الُله ل ا مَا كَ�تَ

َّ
ل ا �إِ

�نَ �بَ صِ�ي ُ �نْ �ي
َ
لْ ل جــلّ وعــا: >�قُ

»المولــى« فــي هــذه الآية قائــاً: »أولى بنا من أنفســنا فــي المــوت والحياة«.5

2-1-2. الاستدلال بالأحاديث

كما تســاعد الآية، المفسّــر على تفســير آية أخرى، كذلك يســاعد الحديث على تفســير 

يّاً للحديــث. ووفق هذه  . وعلــى هــذا، يمكن عــدّ الحديــث مصــدراً تفســير حديــث آخــر

مة بالنظر إلى كلمة »مولى«، وورودها 
ّ

القاعدة المنهجيّة في تفسير الحديث، اهتمّ العلّا

1. سورة الحديد: الآية 15.
، الكشـاف، 4/ 476. 2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 137؛ الزمخشـري، محمود بن عمر

3. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 134؛ البغوي، الحسـين بن مسـعود، معالـم التنزيل، 5/ 30.
4. سورة التوبة: الآية 51.

5. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 134؛ الأندلسـي، محمد بن يوسـف، البحر المحيط، 5/ 433.
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على لســان النبي ؟صل؟ للكشــف عن معناها في لســانه؟صل؟.

2-1-2-1. سائر الروايات لحديث الغدير

من القواعد التي استفاد منها شرّاح الحديث لفهم معاني الأحاديث، قاعدة »الحديث 

يفسّــر بعضــه بعضــاً«،1 بمعنــى أنّ الروايــات المختلفــة لحديــث واحــد مرتبطــة ببعضهــا 

ومؤثرة في فهم ذلك الحديث، وقد اســتفاد العلامة مير حامد حســين من هذه القاعدة 

 بهذه الرواية للحديث 
ّ

. فاســتدل لفهــم معنى كلمــة »المولى« الواردة في حديث الغدير

علــى إرادة معنى »الأولى« مــن لفظ »المولى«: »من كنتُ أولى به من نفســهِ، فعلي وليّهُ، 

اللهــمّ والِ مــن والاهُ«؛ للتعبير فيها بعبارة »أولى به« بدلاً مــن »مولاه«. وعليه، فـ »المولى« 

فــي حديث الغدير بمعنــى الأولى، لأنّ الأحاديث- بمقتضى القاعدة المتقدمة- يفسّــر 
بعضها بعضاً.2

ً
2-1-2-2. الروايات المتّحدة موضوعا

 ، المــراد مــن هــذه الروايــات تلــك الروايــات التــي لهــا ارتبــاط موضوعــي بحديــث الغدير

 العلامة برواية مــن الصحيحين 
ّ

فــورد فيهــا لفــظ »المولى« أو أحد مشــتقّاته. وقد اســتدل

ذكــر فيهــا النبــيّ؟صل؟ أنّ مولويتــه فرعٌ لكونــه أولى مــن المؤمنين بأنفســهم:
وْلى 

أَ
� ُّ �ي �بِ

مــا مــن مؤمــنٍ إلا وأنــا أولــى بــه فــي الدنيــا والآخــرة، اقــرأوا إن شــئتم >ال�نَّ
سِهِمْ<، فأيّمــا مؤمــنٍ مــات وتــرك مالاً فليرثه عصبته من كانوا،  �فُ �نْ

أَ
�نَ مِ�نْ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال �بِ

ومــن تــرك دَينــاً أو ضياعــاً فليأتنــي فأنــا مــولاه.3

، اعتبر النبي؟صل؟ مولويّته متفرّعة على أولويّته بالمؤمنين  كذلك في حديث الغدير

مــن أنفســهم، حيــث قال: »ألســتُ أولى من المؤمنين من أنفســهم؟ من كنــتُ مولاهُ...«. 

، وكيفيّة  مة حول طبيعة ارتباط الحديث المذكور بحديث الغدير
ّ

 العلّا
ّ

من هنا، استدل

ي، محمـد، التيسـير بشـرح  ي، 2/ 160 و 4/ 376 و 5/ 88؛ المنـاو ني، أحمـد بـن علـي، فتـح البـار : العسـقلا 1. ینظـر
الجامـع الصغيـر، 1/ 95 و 177 و 191.

2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 226.
ي، 4/ 199؛ النيسـابوري، مسلم  3. المصدر نفسـه، 8/ 260- 261؛ البخاري، محمد بن إسـماعيل، صحيح البخار

.) بن الحجاج، صحيح مسـلم، 3/ 1238 )مع اختلاف يسـير
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دلالة المولويّة بمعنى الأولويّة، فقال:
يظهــر مــن هــذه الروايــة بصراحــة، أنّ المولــى يعنــي الأولــى بالتصــرّف، لأنّ 

 وأنــا أولــى بــه
ّ

: مــا مــن مؤمــنٍ إلّا النبــيّ؟صل؟ قــال أولاً

سِهِمْ<، وبعــد  �فُ �نْ
أَ
�نَ مِ�نْ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال وْلى �بِ

أَ
� ُّ �ي �بِ

 علــى أولويّتــه بالآيــة الكريمــة: >ال�نَّ
ّ

ثــمّ اســتدل
يــع علــى هــذا المضمــون، ذكــر مولويّته.1 ذلــك، وفــي مقــام التفر

2-1-3. الاستدلال بالشعر العربي

نشــدت فــي القــرن الأوّل الهجــري مــن المصــادر المهمّــة 
ُ
يّة التــي أ تعــدّ القصائــد الشــعر

يّــة، لأنّها قادرة على تعييــن معانيها،  لفهــم معانــي المفردات الواردة فــي الأحاديث النبو

وتحديــد مواطــن اســتعمالها بســبب قربهــا مــن زمــن صــدور تلــك الأحاديث. ومــن هنا، 

 ببعــض أبيــات الشــعر لفهــم معنــى كلمة 
ّ

نــرى العلامــة ميــر حامــد حســين، قــد اســتدل

بيعــة العامــري )م 41هـ(، حيث أنشــد شــعراً  »المولــى«، منهــا شــعر الصحابــي لبيــد بــن ر

قبــل البعثــة النبويّة، جــاء فيه:

فغـــدتْ كلا الفَرجَين تحسـبُ أنّهُ 
ــافةِ خلفُها وأمامُـــها2  مولى المخـــ

مــة بشــروح علماء أهل الســنّة لهذا البيــت، حيث فسّــروا كلمة »مولى« 
ّ

 العلّا
ّ

اســتدل

هنــا بـــ »الأولــى بالشــيء«، فقــال ثعلب في هــذا الخصــوص: »إنّ المولى في هــذا البيت 

ي كلمة »المولى« في الآية 15 من  بمعنى الأولى بالشــيء«.3 كما فســر الثعلبي والبيضاو
ين على ذلك بشــعر لبيــد المتقدم.4

ّ
ســورة الحديــد بـ »الأولى«، مســتدل

1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 261.
2. المصدر نفسـه، 8/ 76.

زني، حسـين بن أحمد، شـرح المعلقات السبع، ص 189. 3. المصدر نفسـه، 8/ 76؛ الزو
4. الموسـوي، ميـر حامد حسـين، عبقات الأنـوار، 8/ 124 و 151؛ الثعلبـي النيسـابوري، أحمد بن إبراهيم، الكشـف 

، أنـوار التنزيل، 5/ 187. ي، عبـد الله بن عمر والبيـان، 9/ 239؛ البيضـاو
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2-1-4. الاستدلال بفهم الصحابة

حينمــا يذكــر النبــي؟صل؟ حديثاً مهمّــاً كحديث الغدير فــي جمع غفير مــن الصحابة، 

كان   
ّ

إلّا ن معانيهــا، و فــا شــكّ فــي أنّــه يســتفيد مــن ألفــاظ يفهــم الصحابــة الحاضــرو

كلامــه بعيــداً عــن البلاغــة والفصاحــة، وهــو مــا لا يُقبــل مــن مثــل هــذه الشــخصيّة التــي 

تعــدّ أفصح العــرب وأبلغها. وبهــذا تتّضح مدى أهميــة فهم الصحابــة الحاضرين أثناء 

يمكــن التعويــل عليها والاســتدلال بها.  واقعــة الغديــر للألفــاظ الــواردة فــي الحديــث ، و

 العلامة 
ّ

، اســتدل ومــن هذا المنطلق، ومن حيث قبول أهل الســنّة لكلام أبي بكر وعمر

ميــر حامــد حســين بمــا فهمــه هــذان الصحابيّــان من لفــظ »المولــى« الوارد فــي حديث 

، حيــث صرّحــا بأنّه يعنــي »الأولى«. وعلــى هذا الأســاس، قال ابن حجــر المكّي  الغديــر

حول تفســير الشــيخين للمولــى بالأولى:
تّبــاع  م أنّ المــراد أنّــه الأولــى بالإمامــة، بــل بالا

ّ
منا أنّــه أولــى، لكــن لا نســل

ّ
ســل

، وناهيــك بهمــا  والقــرب منــه... هــو الواقــع، إذ هــو الــذي فهمــه أبــو بكــر وعمــر
مــن الحديــث، فإنّهمــا لمّــا ســمعاه قــالا لــه: أمســيت يــا ابــن أبــي طالــب مولــى 

كلّ مؤمــن ومؤمنــة.1

2-1-5. الاستدلال بأقوال العلماء

كلمــة  ــة التــي دفعــت بعــض أهــل الســنّة إلــى عــدم القبــول بتفســير 
ّ
ذكرنــا أنّ أحــد الأدل

»مولــى« بـ»الأولــى«، هــو إنــكار اللغوييّــن وأئمــة العربيّــة لهــذا المعنــى، فقالــوا: إنّ صيغــة 

مــة ميــر حامــد حســين أســقط 
ّ

»مفعــل« لــم تســتعمل بمعنــى »أفعــل« مطلقــاً، لكــنّ العلّا

يّاً، ومفسّــراً، ومتكلمــاً من أهل  يــد عن اثنيــن وأربعين لغو هــذا الدليــل، بتتبّــع أقوال ما يز

السنّة.2 فعلى سبيل المثال، نقل عن الواحدي قوله في تفسير الآية 15 من سورة الحديد: 

اكُمْ< بأنّهــا معنــى »أولــى بكــم«، لمــا أســلفتم مــن الذنوب«.3 
َ
َ مَوْل ارُ هِ�ي

وَاكُمُ ال�نَّ
أْ
»>مَ�

، الصواعـق المحرقة، 1/ 110. 1. الموسـوي، ميـر حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 220؛ الهيتمـي، أحمد بن حجر
2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 11- 199.

3. المصدر نفسـه، 8/ 124.
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اكُمْ< قيــل: هــي أولــى بكــم«.1 وبعــد ذكــر عدد 
َ
َ مَوْل ونقــل عــن الزمخشــري أيضــاً: »>هِ�ي

كبير من الأدلة والشــواهد على اســتفادة معنى »الأولى« من لفظ »المولى«، قال العلامة:
على الرغم من شــهرة اســتعمال المولى بمعنى الأولى، ووقوع هذا الاســتعمال 
يح أئمة اللغة بذلك، وفهم الشيخين لهذا المعنى،  في القرآن والسنّة، وتصر
يصرخون  وثبوتــه فــي تفســير حديــث الغديــر نفســه، مــا زالوا يحاولــون إنــكاره، و

أنّ المولى لم يســتعمل في اللغة العربية بمعنى الأولى!2

2-1-6. التحليل المنهجي لفهم العلامة للمفردات

أشرنا آنفاً أنّ المنهج الغالب عند علماء أهل السنّة في تفسير كلمة مولى، هو الاعتماد 
يمكــن وصــف هــذا المنهج فــي الفهم والتفســير بـــ »المنهج  يّــة ، و علــى المصــادر اللغو
مة مير حامد حســين، فإنّه مضافاً إلى اســتناده إلــى أقوال علماء 

ّ
التقليــدي«.3 أمّــا العلّا

اللغــة، عمــل علــى البحــث الاجتهــادي فــي تفســير هــذه الكلمــة، وذلــك  بتتبّــع مــوارد 
، وفهم الصحابة وأقوال العلماء في تفســيرها.  اســتعمالها في الآيات، والروايات، والشــعر
وهــذا الأســلوب فــي التفســير يمكــن وصفــه بأنّــه »منهــج اجتهــادي«.4 وهكــذا يظهــر أنّ 
العلامــة ميــر حامد جمــع بيــن المنهجين، واعتمد الأســلوبين في تفســير هــذه الكلمة.
ولأجــل معرفــة موقع كلّ واحــد من هذيــن المنهجين والنتائــج المترتبة عليهمــا، ينبغي 
أن نتحقّــق مــن أمريــن: الأول، أيّ المنهجيــن هــو الأفضل، والأقــرب إلى الدرجــة الأعلى 
مــن الصحــة لفهــم معانــي مفــردات الأحاديــث؟ والثانــي، هــل التــزم الطرفــان بالضوابط 

الصحيحــة والقواعد التــي يقتضيهــا المنهج أم لا؟

ة التالية أنّ المنهج الاجتهــادي أفضل من المنهج التقليدي:
ّ
تفيــد الأدل

ق بالمنهــج التقليــدي، ينبغي القول: يهتــمّ اللغويّون عــادةً بالمعنى 
ّ
1- فــي مــا يتعل

الاستعمالي للمفردة، أي يذكرون المعاني التي استُعمِلت فيها الكلمة. ولا يهتمّون دائماً 
بالبحــث عــن المعنــى الــذي وضع لــه اللفــظ، ولا يهتمّون دائمــاً ببيان وجــوه الاختلاف 

، الكشـاف، 4/ 476. 1. المصدر نفسـه، 8/ 137؛ الزمخشـري، محمود بن عمر
2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 229.

3. المسـعودي، عبد الهـادي، روش فهم حديث ، ص 79.
4. المصدر نفسـه، ص 82.
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بيــن المعنــى الأوّل والمعاني الجديدة ، كما لا يلتزمــون ببيان الفوارق والاختلافات بين 
المعانــي المترادفة المتفرّعة عليها.1

يّــة لفهــم معنــى المفــردة الــواردة فــي  2- لا يكفــي مجــرّد الرجــوع إلــى المصــادر اللغو

يمكــن إثبــات هــذا المدّعى عــن طريق  ، و الحديــث، فهــذا أمــر واقعــي وغيــرُ قابــل للإنــكار
. فعلى ســبيل المثال، يمكن الإشــارة إلى  تتبّــع معانــي بعض المفردات في هذه المصادر
كلمــة »تعمّــق« المســتخدمة فــي بعــض الأحاديث، فأصــل هــذه الكلمة من مــادة »عمق« 
ــق، المبالِغ في الأمر  «. ومن هنا، فسّــروا معنى هــذه المفردة بما يلــي: »المتعمِّ بمعنــى »قعــر
المنشــود فيــه الــذي طلــب أقصــى غايتــه«.2 ومــن البديهــي أنّ التدقيــق والتعمّــق وطلــب 
غايــة الشــيء أمــرٌ ممدوحٌ، بيد أنّ هــذا المعنى مختلفٌ عن المعنى المــراد في الحديث، 
. مثــاً، قال أميــر المؤمنين؟ع؟: »الكفر علــى أربع دعائم: علــى التعمّق  حيــث ورد فيــه ذمٌّ
یــغ والشــقاق... الخ«.3 وفي المحصلة، فإنّ دراســة اســتعمالات هــذه المفردة  والتنــازع والز
.4 وهذا  فــي الروايات تكشــف عن أنّها تفيد معنى الإفراط وتجــاوز الحدّ الطبيعي في الأمور
كتفــاء بأقــوال أئمة اللغــة، وبحثه  ي، إلى عــدم الا مــا دعــا بعــض الفقهــاء كالشــيخ الأنصــار
يقــة الاجتهادية.5 مضافاً إلــى أنّ: »بعض الفقهاء، لا  عــن معانــي المفــردات الحديثية بالطر
يعتبــرون قــول اللغــوي وحــده حجّةً، بــل يذهبون إلــى حجّيته في حــالِ إقامــة قرائن أخرى 

وحصــول الاطمئنان فقط«.6

مــة بالمقارنة بمنهج أهل الســنّة في اســتنباط المعني 
ّ

وفضــاً عــن تميّز منهــج العلّا
اللغــوي لكلمــة »مولــى«، يجــب القــول: إنّ علمــاء أهــل الســنّة- الذيــن التزمــوا بالمنهج 
قوا 

َ
التقليــدي، وزعمــوا إنكار أهل اللغة اســتعمال كلمة »مولى« بمعنــى »أولى«-، لم يوفّ

فــي تطبيق المنهــج التقليدي بشــكله الصحيح أيضاً، لأنّ ادّعاءهم معــارض للقائلين 

1. المصدر نفسـه، ص 82.
2. الفراهيـدي، الخليل بن أحمـد، كتاب العين، 1/ 187.

3. نهج البلاغـة: الحکمة 31.
4. الطباطبائـي، محمـد كاظم، منطـق فهم حديث، ص 121- 123.

5. المصدر نفسه.
6. المسـعودي، عبد الهـادي، روش فهم حديث ، ص 82.
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باســتعمال لفــظ »المولى« بمعنــى »الأولى«.1

وبهذا يتبيّن أنّ تتبّع بعض علماء أهل الســنّة لمعنى »المولى« في أقوال اللغوييّن، 
مــة ميرحامــد حســين نجــح فــي تطبيــق المنهــج 

ّ
هــو تتبّــعٌ ناقــص.  فــي حيــن أنّ العلّا

الاجتهــادي بالشــكل الصحيــح، وذلــك لأنّــه اســتند فــي اســتنباط معنى »المولــى« إلى 

، وفهــم الصحابة، وأقــوال اللغويين،  خمســة مصــادر مهمّة: القــرآن، والروايات، والأشــعار

يقته في البحث  والمفسّرين، والمحدّثين من أهل السنّة. وهذا يضفي على منهجه وطر

عــن معنى هــذه الكلمة دقــةً وصوابــاً، بالقياس إلى منهــج الآخرين.

2-2. فهم المراد من الحديث
الهــدف النهائــي والغايــة لعلــم »فقــه الحديــث«، هــو فهــم المــراد الجــدّي لــه. فغــرض 
 

ّ
إلّا المحــدّث وبغيــة بلــوغ هــذا الهدف الســامي، لا بــدّ من الســير وفق خطّــة منهجيّــة، و
كلام الشــارع فهمــاً صحيحــاً. وهــذا الأمــر ينطبــق علــى مــا نحــن فيــه أيضــاً،  ر فهــم 

ّ
تعــذ

، ينبغي الالتزام بالقواعد المنهجيّة للفهم أيضاً. والمســألة  فلنيــل معنى حديث الغدير
، تتمثّل بالأســئلة التالية: هل  الأســاس في هــذه المرحلة من بحثنا فــي حديث الغديــر
يقــان بالقواعــد المنهجيّة؟ أيّ الطرفين اعتمد المنهــج الأقرب إلى الصواب؟  التــزم الفر

يقــان بشــكل صحيح خــال عمليــة تطبيــق المناهج؟ وهــل تصــرّف الفر

فــي مقــام الــردّ على هــذه التســاؤلات، ينبغي أن نقــول: إنّ أهمّ دليلٍ تمسّــك به أهل 
الســنّة لإثبات دلالة حديث الغدير على مودّة الإمام علي؟ع؟، ونصرته، هو فقرة »اللهمّ 
والِ مــن والاه وعــادِ من عــاداه«، الواردة بعد فقــرة »من كنتُ مولاه فهــذا عليّ مولاه«. قال 

الإيجــي في هذا الصدد:
فــا يمكــن أن يُتمســك بهــا فــي أنّ المولــى بمعنــى الأولــى، والمــراد بالمولــى 

هــو الناصــر بدليــل آخــر الحديــث، وهــو قولــه: »والِ مــن والاه«.2

1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 11- 200.
عبقـات  كذلـك: الموسـوي، ميـر حامـد حسـين،  361؛ وانظـر  شـرح المواقـف، 8/  يف،  2. الإيجـي، ميـر سـيد شـر
، مختصـر التحفة الاثني  يز الأنـوار، 1/ 10؛ التفتازاني، سـعد الدين، شـرح المقاصـد، 5/ 274؛ الدهلوي، عبـد العز

ية، ص 60. عشـر
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ولا يخفــى أنّ الاســتدلال بهــذه الفقــرة مــن الحديــث مــن حيــث المنهجيّــة، يســمّى 
مــة ميــر حامد حســين بســياق 

ّ
 العلّا

ّ
لاً بســياق الحديــث. وفــي المقابــل، اســتدل اســتدلا

، وقرائن أخرى متّصلة ومنفصلة أيضاً، للردّ على هذا الاســتدلال لعلماء  حديث الغدير
 علــى إمامة الإمام 

ٌّ
ية الشــيعة القائلين بــأنّ حديث الغديــر دال إثبــات رؤ أهــل الســنّة، و

علــي؟ع؟ وولايتــه. وفــي مــا يأتي نــورد أهمّ الأدلــة التي اســتند إليها:

2-2-1. فهم المراد على ضوء القرآن

كــرم؟صل؟ طبقــاً للآيــات  مــن المســؤوليات الجســيمة الملقــاة علــى عاتــق النبــيّ الأ

مر بالصلاة 
ُ
إبلاغها. فعلى ســبيل المثال، أ والروايات، شــرح معارف القــرآن، وتفصيلها و

يــم لــم يبيّــن كيفيّتهــا، وجعل مســؤوليّة ذلــك على  فــي آيــات عديــدة، لكــنّ القــرآن الكر

عاتق النبيّ؟صل؟. وعلى هذا الأساس، ورد الأمرُ بالصلاة في القرآن بصورة عامّة، وفُوِّض 

بيــان كميتهــا وكيفيتهــا إلــى رســول الله؟صل؟، والســبب في ذلك يعــود إلى:
يضــة للمعــارف والأحــكام  يــم هــي بيــان الخطــوط العر ــة القــرآن الكر أنّ مهمّ
الدينيّــة، بينمــا يُنــاط تبييــن حدودهــا، وتفاصيلهــا، وكيفيــة تطبيقهــا بالنبــيّ 

ئمــة المياميــن؟عهم؟.1 كــرم؟صل؟ والعتــرة الطاهــرة مــن الأ الأ

يّــة شــارحة ومفصّلة للآيــات القرآنيــة، فــإنّ فهمنا لهذه  ولمــا اعتُبــرت الروايــات النبو

يــم ســيكون ناقصــاً.2 وعليــه، فأحــد  ن الرجــوع إلــى آيــات القــرآن الكر الروايــات مــن دو

ســبل فهــم المقصــود من حديــث الغدير هو اســتقصاء هذا الموضوع فــي الآيات، وهذا 

يــب فــي أنّ  يــم؛ فــا ر يّــة فــي القــرآن الكر ــم علينــا أن نبحــث فــي وجــود آيــات غدير يحتِّ

لاف المســلمين في تلــك المنطقة الحــارّة والجافّة لإبلاغهم  قيــام النبــيّ؟صل؟ بإيقاف آ

أمــراً معيّنــاً، يكشــف عــن أهمّيّة هذا الموضــوع، بحيث لــم يذكر موضوعاً فــي مثل هذه 

الظــروف علــى مدى 23 ســنة من نبوّته المباركة. والســؤال الذي يتبــادر في هذه الحالة 

يــم أم لا؟ إن أجيــب عن هذا الســؤال  : ألهــذا الموضــوع المهــمّ أصــلٌ فــي القــرآن الكر هــو

1. الجوادي الآملي، عبد الله، تفسـير تسـنيم، 1/ 140- 141.
2. ميـر جليلي، علـي محمد، مباني و روشـهاي فهم حديث ، ص 209.
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بالإيجــاب، فســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى فهــم المــراد مــن حديــث الغدير بصــورة أدقّ، 

مة مير حامد بآيتين، لهما 
ّ

 العلّا
ّ

وأفضل، وأقرب إلى الصواب. وفي هذا السياق، استدل

يســتفادُ منهمــا أنّ المقصود  ارتبــاطٌ مباشــر بواقعــة الغديــر فكانت ســبباً فــي نزولهمــا. و

إلى دلالتهما  مــن حديث الغديــر إثبات، إمامة أمير المؤمنين؟ع؟. وســنتطرق إليهمــا و

. علــى هذا الأمــر باختصار

2-2-1-1. »آية التبليغ« سبب صدور حديث الغدير

لا شكّ في أنّ أهمّ القرائن على فهم الحديث، الاطّلاع على سبب صدوره. وقد ورد في 

: ة على أنّ آية التبليغ سبب لصدور حديث الغدير
ّ
مصادر الفريقين، روايات عديدة دال

هُ وَالُله  �تَ
َ
�تَ رِسَال �غْ

َّ
ل مَا �بَ عَلْ �فَ �فْ مْ �تَ

َ
كَ وَِإ�نْ ل ِ

كَ مِ�نْ رَ�بّ �يْ
َ
ل لَ �إِ ِ �ز

�نْ
أُ
�غْ مَا � ِ

ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ي

أَ
ا � >�يَ

اسِ<.1
عْصِمُكَ مِ�نَ ال�نَّ َ �ي

ى  ،2 فرو ذكر علماء أهل السنّة في روايات عدّة، أنّ هذه الآية نزلت في واقعة الغدير
الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس أنّه قال في نزول وتفسير هذه الآية:

ــغ فيــه، فأخــذ بيد علــيّ وقال: من 
ّ
نزلــت فــي علــي؟رض؟، أمــر النبــيّ؟صم؟ أن يبل

كنــت مــولاه فعلــيّ مــولاه، اللهم والِ مــن والاه وعادِ مــن عاداه.3

وفــي ضــوء الروايــات الــواردة في ســبب نزول آيــة التبليــغ والتي شــدّدت علــى نزولها 
يمــة نزلت  فــي واقعــة غديــر خــم، أوضــح العلامــة ميــر حامــد حســين أنّ هــذه الآيــة الكر

كيــد علــى تبليــغ إمامــة أميــر المؤمنين؟ع؟ لســببين: للتأ

هُ<،  �تَ
َ
�تَ رِسَال �غْ

َّ
ل مَا �بَ عَلْ �فَ �فْ مْ �تَ

َ
يم؟صل؟: >وَِإ�نْ ل ي تعالى لنبيّه الكر الأول: قول البار

كان المراد   علــى أنّ المــراد مــن هــذه الرســالة إمامــة الإمــام علــي؟ع؟، إذ لــو 
ّ

فهــو يــدل
كيد  ئق هــذا التأ كان مــن اللا أمــراً آخــراً ســهلاً ولا يحظــى بهذا القــدر من الأهمّيّــة، لما 

الشــديد والمبالغة فــي التهديد.

1. سورة المائدة: الآية 67.
: الموسـوي، مير  ى العلامـة ميـر حامـد حسـين سـبب النـزول هـذا عـن 21 عالمـاً مـن علماء أهـل السـنّة )ینظـر 2. رو

حامـد حسـين، عبقات الأنـوار، 9/ 84- 221(.
3. المصـدر نفسـه، 9/ 119؛ الثعلبي النيسـابوري، أحمد بن إبراهيم، الكشـف والبيان، 4/ 92.
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الثانــي: ضيــق قلــب النبيّ؟صل؟ من تبليــغ هذه الرســالة، وخوفه من إحداثهــا فتنةً، 

وفســاداً، وعــداوةً مــن أهــل العناد، يعدّ مــن البراهين الجليّــة على كون هذه الرســالة أمراً 

غ 
ّ
عظيمــاً يشــقّ علــى الصحابــة الكبــار قبولها، لا أنّها مــن الأمــور الفرعيّة الســهلة التي بل

ن خــوف، أو توجس. النبــيّ؟صل؟ مئات الأمــور من أمثالها دو

فــإنْ قيــل: المــرادُ من حديــث الغدير وجوب مــودّة علي؟ع؟ ونصرتــه، فالجواب عن 

، مــن الواضــح أنّ إيجاب مــودّة أميــر المؤمنين؟ع؟ ليــس بالأمر الذي يخشــى  ذلــك هــو
النبيّ؟صل؟ إبلاغه أو يضيق صدره منه، لأنّه أرشد الناس إلى أمثال ذلك مراراً وتكراراً.1

ولإثبــات خشــية النبــيّ؟صل؟ وضيق صــدره من تبليــغ أمر إمامة علــي؟ع؟ في غدير 

ي عن ابــن عباس، قال:  العلامــة بعــدد من الروايات، مــن قبيل ما رو
ّ

خــم، اســتدل
لمــا أمــر الله رســوله؟صم؟ أن يقــوم بعلــي، فيقول له ما قال، فقــال؟صم؟: »يا ربّ! 
إنّ قومــى حديثــو عهــد بالجاهليــة«، ثــم مضــى بحجــة، فلمــا أقبــل راجعــاً نــزل 
كَ<- الآيــة-  ِ

كَ مِ�نْ رَ�بّ �يْ
َ
ل لَ �إِ ِ �ز

�نْ
أُ
�غْ ما � ِ

ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ي

أَ
ا � بغديــر خــم أنــزل الله عليــه: >�يَ

فأخــذ بعضــد علــي، ثــم خــرج إلى النــاس ....2

كــرم؟صل؟ بيّن أمــر إمامة الإمــام علي؟ع؟  وفــي معــرض ردّه علــى شــبهة أنّ النبــيّ الأ

، قال: قبــل هــذه الواقعــة مــراراً وكراراً، فــا بدّ من أن يكــون ما وقع يــوم غدير خم أمــراً آخر
يــح،  إنّ مــا وقــع فــي غديــر خــمّ، كان أمــراً جديــداً، وهــو الاســتخلاف بنــصٍّ صر

وأخــذ البيعــة مــع قــرب الوفاة.3

تأييــداً لكلام العلامة بشــأن دلالة آيــة التبليغ على إمامة الإمام علي؟ع؟ في حديث 
، أقول: الغدير

أوّلاً: إنّ ســورة المائدة من آخر الســور نزولاً على رســول الله؟صل؟، بحيث نزلت قبلها 

يعة الإســاميّة، من قبيل التوحيد، والنبوّة، والمعاد،  موضوعات ومســائل مهمّة في الشر

والصــاة، والجهــاد، وغيرهــا، ومــا لــم يُعلن عنــه ولم تُؤخــذ البيعة من المســلمين بشــأنه 

1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 9/ 225- 226.
2. المصدر نفسـه، 9/ 226- 227.

3. المصدر نفسـه، 9/ 230.
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إلــى ذلك اليــوم، فهذا الأمر هــو الوصاية والخلافة لنبيّ الإســام؟صل؟.

 عدمُ الإعلان عنه، عدمَ تبليغ الرسالة الإلهيّة بأسرها 
ُ

: الأمر الوحيد الذي يعدِل
ً
ثانيا

 في حــال وجود خليفــة للنبوّة، 
ّ

هــو مســألة خلافــة النبــيّ؟صل؟؛ لأنّ الرســالة لا تســتمرّ إلّا

ل موضوع التبليــغ في هذه الآية،  يقــوم بالديــن مــن بعده. وعليــه، فالأمر الذي كان يشــكِّ

كانت آية التبليغ سبباً لصدور حديث  هو الوصاية والخلافة لأمير المؤمنين؟ع؟،1 ولما 

، فإنّها تثبت دلالتــه على إمامة الإمام علي؟ع؟. الغديــر

2-2-1-2. واقعة الغدير سببُ نزولِ آية إكمال الدين

يقين  ت روايات الفر
ّ
، حيث دل كمــال الدين إحدى الآيات النازلة في واقعة الغديــر آيــة إ

علــى أنّ هذه الواقعة كانت ســبباً في نزول الآيــة المذكورة، وهي قوله جلّ وعلا:

مْ 
ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
ِ ال وْ�ن َ �ش وْهُمْ وَا�خْ َ �ش �خْ

ا �تَ
َ
ل مْ �فَ

ُ
ك ِ �ن رُوا مِ�نْ دِ�ي �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ

َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
>ال

2.>
ً
ا �ن امَ دِ�ي

َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي �ي وَرَ�ضِ عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
وَ�

أخــرج الخوارزمي فــي كتاب المناقب رواية عن أبي هريرة قال:
إنّ النبي؟صم؟ يوم دعا الناس إلى غدير خمّ، أمر بما كان تحت الشجرة من 
، وذلــك يــوم الخميــس، ثــم دعــا الناس إلــى عليّ، فأخــذ بضبعه،  الشــوك فقُــمَّ
ثــم رفعهــا حتّــى نظــر النــاس إلــى بيــاض إبطــه، ثــم لــم يفترقــا حتــى نزلــت هذه 
سْلامَ  �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي �ي وَرَ�ضِ عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
الآية: >ال

إتمــام النعمــة،  كبــر علــى إكمــال الديــن و <، فقــال رســول الله؟صم؟: »الله أ
ً
ا �ن دِ�ي

رضــا الربّ برســالتي، والولايــة لعلي«.3 و

آيـات ولايـت در   ، 280؛ مـكارم الشـيرازي، ناصـر  -273 تفسـير تسـنيم، 23/  : الجـوادي الآملـي، عبـد الله،  1. ینظـر
زادگان، فتح الله، بررسـي تطبيقي تفسـير آيات ولايت اهـل بيت؟عهم؟ ، ص 120- 143؛  قـرآن، ص 29- 23؛ نجـار

يـش، ص 68- 82. ، پيدايـش و رو ابراهيمـي، ابراهيـم، غديـر
2. سورة المائدة: الآية 3.

زمـي، الموفـق بـن أحمـد، المناقـب، ص 117؛  3. الموسـوي، ميـر حامـد حسـين، عبقـات الأنـوار، 9/ 236؛ الخوار
يـخ دمشـق، 42/ 237؛ الخطيـب البغـدادي، أحمـد بـن علي،  ، علـي بـن الحسـن، تار كر وانظـر كذلـك: ابـن عسـا

يـخ بغـداد، 9/ 221؛ ابـن المغازلـي، مناقـب علـي بـن أبـي طالـب، ص 69. تار
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كمــال الدين علــى إمامــة الإمام  مــة ميــر حامــد فــي كلامــه علــى دلالــة آيــة إ
ّ

قــال العلّا

: علــيّ؟ع؟ فــي حديــث الغدير
إتمــام النعمة،  كمــال الدين و مــن الواضــح أنّ فــي التعبيــر عــن هــذه الواقعة بإ
كَمُــل  دليــاً بيّنــاً علــى وقــوع أمــر جليــل وحــدث عظيــم فــي ذلــك اليــوم، بــه 
ــر المؤمنيــن؟ع؟ وخلافتــه،  الديــن، وتمّــت النعمــة، وليــس هــو إلا إمامــة أمي
كمل البــاري تعالى الديــنَ والإيمانَ  فهــو أصــل عظيــم مــن أصــول الدين، وبــه أ

نام«1 للأ

كمــال الدين علــى إمامة الإمــام علي؟ع؟،  مــة علــى دلالــة آية إ
ّ

إيضاحــاً لــكلام العلّا و

ينبغــي القول:

أولاً: إنّ موضع البحث في الآية الثالثة من سورة المائدة، وهي الفقرة من قوله تعالى: 

مْ 
ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ
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ا �تَ
َ
ل مْ �فَ

ُ
ك ِ �ن رُوا مِ�نْ دِ�ي �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ
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سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
>ال

<، وهــی منفصلــة عمّــا قبلهــا وبعدهــا 
ً
ا �ن امَ دِ�ي

َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي �ي وَرَ�ضِ عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
وَ�

حســب الآیات والروایات، ولا ارتبــاط لها بهما.2

كمــال نزلــت فــي حجّــة الــوداع، وتعبيــر »اليوم«  يقــان علــى أنّ آيــة الإ : اتفــق الفر
ً
ثانيــا

 على يوم خــاصّ أو عصر خاصّ؛ لكنّ الأرجــح- بمقتضى ظاهر 
ٌّ

الــوارد فيهــا مرّتين دال
الآيــة وبعض الشــواهد الروائية- هــو اليوم الخاصّ.3

كمــال  : نُعــت هــذا اليــوم الخــاصّ بأربــع صفــات: يــومُ يــأس الكافريــن، ويــومُ إ
ً
ثالثــا

الديــن، ويــومُ إتمــام النعمــة، ويــومُ ارتضاء الإســام دينــاً إلهيّاً. ولمــا كانت هــذه الآية قد 

 ، نزلــت فــي حجــة الوداع، ولم يقع في هــذه الحجّة حدثٌ عظيمٌ آخر غيــر واقعة الغدير

 واقعة حجّ المســلمين، وبما أنّ هذا الحجّ لا يمكن أن يؤدّي إلى يأس الكافرين، فلا 
ّ

إلّا

إن قيــل: المراد من  بــدّ مــن أن تنطبــق هذه الصفــات الأربع على واقعة الغدير نفســها. و

كيد علــى مودّة الإمام علــيّ؟ع؟، يقال: إنّ مودته لا تســتلزم اتّصاف  حديــث الغديــر التأ

1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 9/ 232.
2. الطباطبائـي، محمد حسـين، الميزان في تفسـير القرآن، 5/ 167.

زادگان، فتح الله، بررسـي تطبيقي تفسـير آيـات ولايت اهل بيت؟عهم؟، ص 179- 181. 3. نجار
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اليــوم بتلــك الصفــات الأربــع، بــل ما يمكــن أن يتّصــف بتلــك الصفات هو يــوم نصب 

الإمــام أميــر المؤمنين؟ع؟ وتعيينه خليفةً لرســول الله؟صل؟، لأنّ الكفّــار يصابون باليأس 
ن شــخصاً كالإمام علي؟ع؟ ســيواصل طريق النبي؟صل؟ بعد موته.1 والقنوط حينما يرو

كمــال نزلت في حجّة  : تضافــرت الأخبار فــي المصادر الإماميّة علــى أنّ آية الإ
ً
رابعــا

 
ّ

الــوداع بشــأن ولايــة الإمــام علــيّ؟ع؟، وثمّة عــددٌ كبير مــن روايات أهــل الســنّة أيضاً، دل

قها بولاية الإمام علي؟ع؟. وعلى هذا الأســاس، 
ُّ
علــى نــزول هذه الآية في غدير خمّ، وتعل

ي تعالى إماماً ووصيّاً  كمــال الدين تثبــت أنّ الإمام علي؟ع؟ نُصب من قبل البــار فآيــة إ

للمســلمين يوم غدير خم.

2-2-2. فهم المراد في ضوء الأسرة الحديثيّة )الأحاديث المشابهة(

يمكــن التعبيــر عــن الأحاديــث ذات المضاميــن المشــتركة بالأســرة الحديثيــة، والمــراد 

مــن تشــكيل أو بنــاء أســرة حديثية:
تتبّع أحاديث متشابهة وذات مضمون مشترك، وناظرة إلى موضوع محوري، 

قة بين أفرادها.2 واكتشاف المعنى على ضوء النسبة والعلا

مصطلح الأسرة الحديثيّة ناظرة إلى نحوين من الأحاديث: 1- سائر الروايات لحديثٍ 
مــا، والمقصــود بهذا القســم الصيــغ المختلفة لحديــثٍ معيّنٍ؛ 2- الأحاديــث المتّحدة 
مــع حديــثٍ مــا موضوعــاً، وتشــمل الأحاديــث المرتبطة نوعــاً مــا بالحديث المســتهدف 
يــب فــي وجود فوائد عديدة فــي فقه الحديث تترتّب على بناء وتشــكيل  بالبحــث. ولا ر
كتشــاف القرائن،   الأســرة الحديثيــة بكلا نوعيهــا المتقدميــن، منها على ســبيل المثال ا
كتشــاف مراد الشــارع المقدس.3 وقد  يد من الأضواء على المتن، والوثوق با وتســليط مز
 العلامــة ميــر حامــد فــي شــرحه لحديــث الغديــر بــكلا نوعــي الأســرة الحديثية. 

ّ
اســتدل

كلّ واحــد من هذين النوعيــن على حدة. وفيمــا يلــي نتطرق إلى 

زادگان، بررسـی تطبیقـی تفسـیر  176؛ نجـار  -167 1. الطباطبائـي، محمـد حسـين، الميـزان فـي تفسـير القـرآن، 5/ 
يـش ، ص 84- 97. ، پيدايـش و رو آیـات ولایـت اهـل بیـت ؟عهم؟، ص 181- 184؛ ابراهيمـي، ابراهيـم، غديـر

2. المسـعودي، عبد الهـادي، روش فهم حديث ، ص 151.
3. الطباطبائـي، محمـد كاظم، منطـق فهم حديث ، ص 189- 207.
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2-2-2-1. تتبّع الصيغ المختلفة لحديث الغدير

يت بالمعنــى، والنقل  يخ الحديــث أنّ أغلب الأحاديــث نُقلــت ورُو يتبيّــن مــن تتبّــع تار

بالمعنــى فــي علم الحديــث يعني نقــل معنى الحديث، بــدلاً من نقل الألفــاظ الصادرة 

عــن المعصــوم؟ع؟ بعينهــا. مــن الأســاليب المهمّــة لفهــم الأحاديــث المنقولــة بالمعنى 

فهمــاً صحيحــاً، جمــع وتتبّــع جميــع الروايــات المختلفــة لذلــك الحديــث، وفــي حالــة 

عــدم التعــارض بينهــا، يشــكّل المجمــوع المتحصّــل مــن هــذه الروايــات مفــاداً مشــتركاً 

ومضمونــاً أساســيّاً للحديــث. وثمّــة أهمية كبيــرة لتتبّع الروايــات المختلفــة لحديثٍ ما 

إدراك معنــاه من جهــات عدّة: مــن أجــل فهمــه و

ي في إحدى الروايات قرائن معيّنة لم ترد الإشارة إليها في الروايات  1- قد ينقل الراو

الأخرى، ومن شأن ذلك أن يساعد في فهم الحديث بصورة أفضل.

2- إذا نُقــل لفــظ أو عبــارة مــن الحديــث بالمعنــى، ففــي حــال عــدم التعــارض بيــن 

الصيغ المتنوّعة، يمكن تشكيل مضمون ذلك الحديث من مجموع الألفاظ والعبارات 

الواردة في الروايــات المختلفة.

وعلــى الرغــم مــن أنّ شــرّاح الحديــث منــذ القــرن الأوّل، دأبــوا علــى الاســتفادة مــن 

الروايــات المتّحــدة موضوعــاً لفهــم الحديــث، لكــنّ تبييــن الحديــث فــي ضــوء جمــع 

الروايــات المتعــددة لحديثٍ معيّن، لم يكن أســلوباً متداولاً وشــائعاً بين المحدّثين، ولا 

شــك فــي أنّ أحــد العوامــل المهمّة والمؤثّــرة في عدم البيــان الصحيح لحديــث الغدير 

في أوســاط أهل الســنّة، هي الغفلة عن هذا الأسلوب وعدم الالتفات إليه. وربّما يمكن 

مــة ميــر حامــد لفهــم المراد مــن حديــث الغدير 
ّ

يقــة تمسّــك بهــا العلّا القــول: إنّ أهــمّ طر

وتبييــن ذلــك، تمثّلت في جمع وتتبّع الصيغ المتعددة لهذا الحديث. ومن هنا، أشــار 

إلــى قاعــدة فــي فهــم الحديث وتفســيره. وهي التــي يُعبّــر عنها بعبــارة: »الحديث يفسّــر 

بعضــه بعضــاً«،1 وقال في تفســير هــذه القاعدة:
من الواضح لمتتبّعي الحديث والكلام وذوي الممارسة في بحوث العلماء 

1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 8/ 227 و 9/ 227 و 10/ 239.
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الأعــام، أنّ قضيــة »الحديــث يفسّــر بعضــه بعضــاً«، دائــرة علــى ألســنة فحــول 
ــة لديهــم، وقــد تمسّــكوا بهــا لرفــع الإشــكالات،  مة ومقبول

ّ
المحققّيــن، ومســل

ودفــع الاعتراضــات فــي مواضــع مختلفــة.1

وذكر أنّ من الفوائد التي تترتّب على ذلك، رفعَ الاختلاف، والاضطراب، والتناقض، 

يقة لشــرح حديث الغدير من جهات  والتهافت بين الروايات،2 ومن ثمّ وظّف هذه الطر

عدّة.

2-2-2-1-1. استخراج سياق حديث الغدير

أ( سياق »ألستُ أولى من المؤمنين بأنفسهم؟«
من أهم أمثلة الســياق التي أضحت ســبباً فــي فهم المعنى والمراد مــن لفظ »المولى«، 

: »ألستُ أولى من المؤمنين بأنفسهم؟« التي وردت قبل  هذه الفقرة من حديث الغدير
الفقرة الشــهيرة من قــول النبي؟صل؟: »من كنت مولاه فعلي مولاه«.3

ينةً على تفســير كلمة  اعتبــر العلامة فقرة »ألســتُ أولــى من المؤمنين بأنفســهم؟« قر

 علــى ذلك بما يلي:
ّ

»المولــى« فــي الحديث بـ »الأولى بالتصرّف«، واســتدل
4. أولاً: تمّ إثبات فقرة »ألســتُ أولى من المؤمنين بأنفســهم؟« في حديث الغدير

سِهِمْ<،5  �فُ �نْ
أَ
�نَ مِ�نْ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال وْلى �بِ

أَ
� ُّ �ي �بِ

: إنّ هذه الفقرة المقتبسة من الآية الشريفة: >ال�نَّ
ً
ثانيا

 
ّ

يّــة التصرف لرســول الله؟صل؟، إذ المراد منها إثبات تلك الأولويّة. ثم اســتدل تثبــت أولو

مــة فــي هــذا المجــال بــآراء علمــاء أهل الســنّة ممن فسّــروا كلمــة »الأولــى« في هذه 
ّ

العلّا

الآية بـــ »الأولى في التصرّف«.

1. المصدر نفسـه، 8/ 227.

2. المصدر نفسـه، 9/ 227.
يـد، سـنن ابـن ماجة، 1/  3. ابـن حنبـل، أحمـد بـن محمـد، مسـند الإمـام أحمـد، 32/ 76؛ ابـن ماجـة، محمـد بن يز

133؛ النسـائي، أحمـد بـن علـي، السـنن الكبـرى، 5/ 134.
: الموسـوي،  رود هـذه الفقرة في الحديث )ینظر رد العلامة أسـماء خمسـين عالماً من علماء أهل السـنّة رووا و 4. أو

مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 10- 186- 188(.
5. سورة الأحزاب: الآية 6.
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ثالثــاً: إنّ الفقــرة الــواردة فــي صــدر الحديــث تشــكّل دليــاً علــى أنّ لفــظ »المولــى« 

 عليه، وذلك لوجود 
ّ

 على ما يدل
ّ

ينطبق على المعنى المستفاد من لفظ »الأولى«، ودال

حــرف الفــاء في فقــرة »فمن كنــت مولاه فعلي مــولاه« في أغلــب الروايات.1 ووجــود الفاء 

يح علــى أنّ هذا الكلام متفرّع على الكلام الســابق. وبعبارة أخرى: بما   بشــكل صر
ّ

يــدل

أنّ فقــرة »فمــن كنــت مــولاه فعلي مــولاه« متفرّعــة على الفقــرة الســابقة، فالمــراد من لفظ 

 عليه لفظ »الأولى«، و »الأولى« يعني »الأولى في التصرّف«. 
ّ

»المولى« المعنى الذي دل
وفــي النتيجــة، فــإنّ أمير المؤمنين؟ع؟ كرســول الله؟صل؟ أولى بالمؤمنين من أنفســهم.2

ب( سياق وحدة معنى المولويّة لله والنبيّ؟صل؟ والإمام عليّ؟ع؟

مــن الأمــور التــي يمكــن علــى أساســها تحديــد المــراد مــن ولايــة الإمــام علــي؟ع؟، اتحاد 

كرم؟صل؟، وهذا ما يستفاد من العبارات  ي تعالى والرسول الأ معنى ولايته مع ولاية البار

الــواردة في الحديــث التالي:
ثــم قــال رســول الله؟صل؟: أيهــا النــاس!! إنّ الله مــولاي، وأنــا مولــى المؤمنيــن، 

وأنــا أولــى بهــم مــن أنفســهم، فمــن كنــت مــولاه فهــذا علــيّ مــولاه.3

مة مير حامد بشــأن دلالة هذا الســياق على إمامة الإمام علي؟ع؟:
ّ

قال العلّا
فــي هــذه العبــارة أطلــق النبــيّ؟صل؟ لفــظ »المولى« فــي أربعة مواضــع، والظاهر 
لةً صريحةً على كون المراد  من اتصال الكلام، والاتساق، والانتظام، أنّ فيه دلا
يّة للحقّ  مــن المولــى معنــى واحــداً فــي جميــع المواضع، ولــذا أوّلاً أثبــت المولو

يّــة أميــر المؤمنين؟ع؟ لــكلّ من كان هــو مولى له.4 تعالــى، ثــمّ مولويتــه، ثــمّ مولو

وعلى هذا الأساس، فما يُفهم من معنى المولى لله وللرسول؟صل؟ ثابت لعلي؟ع؟ أيضاً. 

 العلامة بأقوال عدد من علماء أهل الســنّة، فسّــروا لفظ »المولى« الــوارد لله تعالى 
ّ

ثــمّ اســتدل

1. ابـن حنبـل، أحمد بن محمد، مسـند الإمام أحمد، 2/ 269؛ النسـائي، أحمد بن علي، السـنن الكبرى، 5/ 131.
2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 10/ 223 و 227.

3. المصـدر نفسـه، 10/ 271؛ الطبراني، سـليمان بن أحمد، المعجـم الكبير، 3/ 180.
4. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 10/ 273.
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ا<4،3  �نْ�تَ مَوْلا�نَ
أَ
�< 2،1> ِ

حَ�قّ
ْ
اهُمُ ال

َ
ى الِله مَوْل

َ
ل وا �إِ

ُ
مَّ رُدّ

ُ «: >�ث في الآيات التالية بمعنى »متولي الأمور
ا<6‌.5 ا�نَ

َ
ا هُوَ مَوْل �نَ

َ
�بَ الُله ل ا مَا كَ�تَ

َّ
ل ا �إِ

�نَ �بَ صِ�ي ُ �نْ �ي
َ
لْ ل

>�قُ

وختامــاً، خلــص العلامــة إلــى أنّــه متى مــا ثبــت أنّ »المولى« بالنســبة إلــى الله تعالى 

كرم؟صل؟، وبالتبع  ، يثبت هذا المعنى للنبي الأ بمعنى الولاية في التصرّف وتولي الأمور
لأمير المؤمنين علي؟ع؟ أيضا8‌.7ً

2-2-2-1-2. نظرة شاملة إلى روايات حديث الغدير

أ( حديث الغدير بلفظ »هذا وليّي والمؤدّي عنّي«
ذكرنــا فــي المباحــث الســابقة أنّ مــن فوائــد اســتقصاء الروايــات المختلفــة لحديث ما، 

الاطّــاع على القرائــن الموجودة فيها لفهــم ذلك الحديث. ومن روايــات حديث الغدير 

ينــة مهمة تســاعد على فهم لفــظ »المولى«، الروايــة التالية: التــي وردت فيهــا قر
قــال: »يــا أيهــا النّــاس! إنّــي وليّكــم«. قالــوا: صدقــت يــا رســول الله. ثــم أخــذ بيــد 
إنّ الله مــوالٍ لمــن والاه ومعادٍ  علــي فرفعهــا وقــال: هــذا وليّــي والمــؤدّي عنّــي، و

من عــاداه.9

مة بهذا الحديث لإثبات إمامة الإمام علي؟ع؟ قائلاً:
ّ

 العلّا
ّ

اســتدل
 » الظاهــر أنّــه لا يــراد مــن لفــظ »الولــيّ« فــي هــذا الحديــث »المحــبّ والناصــر

1. سورة الأنعام: الآية 62.
2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 10/ 274؛ نقلاً عن: التفسـير الوسـيط للواحدي.

3. سورة البقرة: الآية 296.
الديـن،  ل  السـيوطي، جال الديـن؛  ل  المحلـي، جال 274؛   /10 الأنـوار،  عبقـات  الموسـوي، ميـر حامـد حسـين،   .4

.52  /1 الجلاليـن،  تفسـير 
5. سورة التوبة: الآية 51.

الديـن،  ل  السـيوطي، جال الديـن؛  ل  المحلـي، جال 275؛   /10 الأنـوار،  عبقـات  الموسـوي، ميـر حامـد حسـين،   .6
.198  /1 الجلاليـن،  تفسـير 

7. الموسـوي، مير حامدحسـین، عبقات الأنوار، 10/ 275.
: المصدر نفسـه، 10/ 281- 285، حديـث الثقلين  8. للاطلاع على سـائر السـياقات الأخرى فـي هذا المجال، ینظر

. ضمن حديـث الغدير
9. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 10/ 331؛ النسـائي، أحمد بن علي، السـنن الكبرى، 5/ 107.



حد
ي

ث الغدير



ودلالته  




ع
لى إمامة الإم







م عليا




31

ينــة عبــارة »والمــؤدّي عنّــي«، بــل المــراد منه »الخليفــة والإمام«  وأشــباههما بقر
الــذي يــؤدّي الأحــكام عــن خاتــم الأنبيــاء والرســل؟صل؟.1

ينة  وبهــذا يتبيّــن أنّ صفــة »المــؤدّي عنّــي« فــي هذه الروايــة لحديــث الغدير تعــدّ قر
علــى أنّ المــراد مــن الولايــةِ، الخلافــةُ والإمامةُ للإمــام علي؟ع؟.

ب( حديث الغدير بلفظ »من كنت أولى به من نفسه فعليّ وليّه«

من الروايات المختلفة للعبارة الشهيرة »من كنت مولاه فهذا علي مولاه«، رواية حديث 

الغديــر بعبــارة »من كنت أولى به من نفســه فعلي وليّه«.2 وفي ضــوء هذه الرواية الثانية، 

وبالنظــر إلــى التعبيــر فيهــا بلفــظ »أولــى«، يــرى العلامــة أنّ لفــظ »مولــى« الوارد في ســائر 

 على صحّة التفســير 
ّ

روايات هذا الحديث، يعني »أولى من الناس بأنفســهم«. واســتدل

بهذا المعنى بقاعدة »الحديث يفسّــر بعضه بعضاً«.3 وكشــاهد على هذا المعنى، فسّــر 

الإمام الصادق؟ع؟ مفردة »ولــي« بمعنى »أولى بكم«:

وا<،  مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ وَال

ُ
مُ الُله وَرَسُول

ُ
ك مَا وَلِ�يُّ

�نَّ عــن أبــي عبد الله؟ع؟، فــي قول الله عــزّ وجــلّ: >�إِ
قــال: »إنّمــا يعنــي أولى بكم، أي أحــقّ بكــم وبأموركم وأنفســكم وأموالكم«.4

 مع حديث الغدير
ً
2-2-2-2. الأحاديث المتّحدة موضوعا

الاســتدلال بالأحاديــث المتّحــدة مــع حديث الغديــر موضوعاً مــن الطرق التي ســلكها 
 

ّ
العلامة مير حامد حســين لفهم المراد من هذا الحديث. فعلى ســبيل المثال، اســتدل

: بهــذا الحديث النبوي المتّســم بوحدة الســياق مــع حديث الغدير
وْلى 

أَ
� ُّ �ي �بِ

مــا مــن مؤمــنٍ إلا وأنــا أولــى بــه فــي الدنيــا والآخــرة، اقــرأوا إن شــئتم >ال�نَّ
سِهِمْ<، فأيّمــا مســلمٍ تــرك مــالاً فليرثــه عصبتــه مــن كانوا، فإن  �فُ �نْ

أَ
�نَ مِ�نْ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال �بِ

تــرك دَينــاً أو ضياعــاً فليأتنــي وأنــا مــولاه.5

1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 10/ 331.
: المصدر نفسـه، 10/ 266- 267 و 314 و 329. ، ینظر 2. للاطلاع على سـائر روايات حديـث الغدير

3. المصدر نفسـه، 9/ 239.
4. الكلينـي، محمد بـن يعقوب، الكافي، 1/ 288.

ي،  ، 10/ 255؛ البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل، صحيـح البخـار 5. الموسـوي، ميـر حامـد حسـين، عبقـات الأنـوار
.373  /7
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مــة علــى أنّ وحــدة الســياق فــي هذه الروايــة مع حديــث الغديــر تثبت أنّ 
ّ

كّــد العلّا أ

«. والسبب في الذهاب إلى وحدة السياق بين الحديث  لفظ »المولى« يعني »وليّ الأمر

يــم؟صل؟ ذكــر فــي كلتــا الروايتين أنّــه أولى  المتقــدّم وحديــث الغديــر هــو أنّ النبــيّ الكر

يّتــه. ومــع اتحــاد الســياق فــي الحديثيــن يلــزم  بالمســلمين مــن أنفســهم، ثــمّ أثبــت مولو

أن يكــون المــراد مــن لفــظ »المولــى« فــي كليهمــا واحــداً. وقــد اســتند العلامة في تفســير 

ي، حيــث فسّــروه بمعنــى  المولــى فــي هــذا الحديــث إلــى أقــوال شــرّاح صحيــح البخــار

«.1 وعليــه، ومــن منطلــق وحــدة الســياق فــي الحديــث المذكــور وحديث  »متولــي الأمــور

الغديــر أيضــاً، فــإنّ »المولــى« فــي الحديثيــن بمعنــى واحــد، فيصبــح معنــى المولى في 
« أيضــاً، وهذا المعنــى يثبت إمامــة أميــر المؤمنين؟ع؟.2 حديــث الغديــر »متولــي الأمــور

3-2-3. فهم المراد في ضوء فهم الصحابة

يّــة، الرجــوع إلــى فهــم  مــن الأســاليب والطــرق المتّبعــة فــي فهــم معانــي الأحاديــث النبو

الصحابة وتفسيرهم لها، وتنبع أهمّيّة استنباط الصحابة لمعاني الأحاديث النبويّة من 

معاصرتهــم لــه ومن كونهــم مخاطبين بتلك الأحاديــث. ولو رجعنا إلى أقــوال الصحابة، 

وسيرتهم، وطبيعة تعاطيهم مع واقعة الغدير وما جرى آنذاك، لوجدنا أنّ حديث الغدير 

كان يعنــي لهــم أمــراً بالغ الأهمّيّــة، إذ فهموا منه إمامــة أمير المؤمنين؟ع؟، ولــم يُنقل عن 

أحدهم تفســير مضمــون الحديث بمودة الإمام علي؟ع؟ ونصرتــه. وبعبارة اخری: أجمع 

 علــى إمامــة الإمــام علــي؟ع؟ وخلافتــه لرســول 
ّ

الصحابــة علــى أنّ حديــث الغديــر دال

الله؟صل؟، لا مودّتــه ونصرته، وعليــه فقد فهموا جميعاً أنّ الغاية من هذا الحديث نصب 

الإمــام علــيّ؟ع؟ إمامــاً للأمّــة، وهذا فــي حدّ ذاتــه خير دليل علــى إثبات صــواب عقيدة 

 العلامة مير 
ّ

. ولأجل أهمّيّة فهم الصحابة للحديث، استدل الشيعة بشأن حديث الغدير

حامــد بأقوالهــم وأفعالهم في مواضع عديدة، وسنشــير إلى مثال واحد في هذا المجال:

.256 -255 /10 ، 1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار
المصـدر   : ینظـر المجـال،  العلامـة فـي هـذا  بـه   

ّ
الـذي اسـتدل الآخـر  المصـدر نفسـه. وللاطالع علـى الحديـث   .2

.260  -259  /10 نفسـه، 
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ء، وبعــد انتهــاء النبــيّ؟صل؟ مــن خطبة 
ّ

كان حسّــان بــن ثابــت مــن الصحابــة الأجــا

، اســتأذنه في أن ينشــد شــعراً في ولاية الإمــام عليّ؟ع؟، فأذن لــه قائلاً: »قل على  الغديــر

بركة الله«: فأنشــد حسّــان هــذه الأبيات:

يناديهم يوم الغـــدير نبيّهم * بخمٍّ فأسمـــع بالرسول مناديا...

فقــال له: قم يا علــيّ فإنّني * رضيتك من بعدي إماماً و هاديا
فمــن كنت مولاه فهــذا وليّه * فكونوا له أنصار صدقٍ مَواليا 1

مــة بهــذه الأبيــات من شــعر حسّــان مشــدّداً علــى تمامية دلالــة المولى 
ّ

 العلّا
ّ

اســتدل

علــى الإمــام من جهــات عدّة:

كرم؟صل؟  يح علــى أنّ النبيّ الأ 1- البيــت الثانــي القائــل: »فقال لــه: قم ...« نصّ صر

يــوم الغدير أبلغ المســلمين بإمامة أميــر المؤمنين؟ع؟.

كبــار الصحابــة الذيــن وُثّقــوا فــي الكتــب الرجاليــة  كان حســان بــن ثابــت مــن   -2
يقيــن.2 والحديثيــة للفر

3- إنّ حسّــان أنشــد هــذه الأبيــات بعــد اســتئذان النبــي؟صل؟ وبعدما قــال له: »قل 
علــى بركة الله«.3

نشــد هذا الشــعر بحضور رســول الله؟صل؟، ولم يردّه؛ فيعدّ تقريره له دليلاً متقناً 
ُ
4- أ

على صحتّه.

يّة  ، أثنى على حســان ومضمون أبياته الشــعر 5- لما ســمع النبي؟صل؟ هذه الأشــعار

يــح العبــارة قائــاً: »يا حسّــان! لا تــزال مؤيّداً بــروح القدس مــا نصرتنا، أو مــا نافحت  بصر
عنّا بلسانك«.4

6- أنشــد حسّــان بن ثابت هذه الأبيــات بحضور الصحابة، ولــم يعترض أحد منهم 

1. المصدر نفسه، 9/ 290؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، ص 39؛ المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد، 1/ 177.
.321 -315 /9 ، 2. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار

3. المصدر نفسـه، 9/ 321.
4. المصدر نفسـه، 9/ 322؛ سـبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، ص 39.
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. علــى ما فهمه مــن خطبة الغدير

كان، تعــدّ قصيــدة حسّــان بــن ثابــت يــوم الغديــر مــن الأدلــة المثبتــة لكــون  وكيــف 
المــراد مــن المولــى فــي حديــث الغديــر هــو الإمــام2‌.1

2-2-4. الاستدلال بأقوال علماء أهل السنّة

يمكــن الاستشــهاد بفهــم علمــاء أهــل الســنّة لحديــث الغديــر لإثبــات المطلــوب، وتبرز 
أهمّيّة هذه الأقوال من حيث صدورها من أهل الســنّة أنفســهم، فيمكن التعويل عليها 
مــة مير حامد بالضبط. 

ّ
فــي مقــام المحاجّة بعنوان الدليــل النقضي، وهذا ما فعله العلّا

 بكلام ابن حجر الآتي الذي حمل فيــه لفظ »المولى« في 
ّ

فعلى ســبيل المثال، اســتدل
حديــث الغديــر على معنى »الأولى بالاتبــاع والقرب«، إذ قال فــي »الصواعق المحرقة«:

تباع والقرب  م أنّ المراد أنّه أولى بالإمامة، بل بالا
ّ
منا أنّه أولى، لكن لا نســل

ّ
ســل

عُوهُ<،3 ولا قاطع، بل  �بَ
�نَ ا�تَّ �ي �ذِ

َّ
ل

َ
مَ ل راهِ�ي ْ �ب �إِ اسِ �بِ

ى ال�نَّ
َ
وْل

أَ
�نَّ � منه، فهو كقوله تعالى: >�إِ

ولا ظاهــر علــى نفــي هــذا الاحتمــال، بــل هــو الواقع، إذ هــو الذي فهمــه أبو بكر 
، وناهيــك بهمــا مــن الحديــث، فإنّهمــا لمــا ســمعاه قــالا لــه: أمســيت يــا  وعمــر

ابــن أبــي طالب مولــى كلّ مؤمــن ومؤمنة.4

وفــي مقــام تحليــل العلامــة لهــذا الــكلام، ذكــر أنّ ابــن حجــر فسّــر »المولى« بـــ »أولى 
بالاتبــاع والقرب«، وأســند هذا المعنى إلى فهم الشــيخين، ثم نقــض عليه بأنّ عليّاً لما 
كان أولــى بالاتبــاع فــا بدّ مــن أن يكون إمامــاً أيضاً؛5 فإن كان الشــخص جديــراً بالاتباع 

.322 -315 /9 ، 1. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار
: فهـم المعصوميـن؟عهم؟: احتجاج  : المصدر نفسـه، أولاً لات بفهـم الصحابة، ینظـر 2. للاطالع على سـائر الاسـتدلا
الإمـام علـي؟ع؟ بحديـث الغديـر )10/ 144(؛ احتجـاج السـيدة فاطمـة الزهـراء؟عها؟ بحديـث الغديـر )10/ 261(. 
ثانيـاً: فهـم الصحابة: قصة الحارث بـن النعمان الفهري ونزول الآيات الأولى من سـورة المعـارج بهذا الخصوص 
)10/ 71- 72(؛ شـعر قيس بن سـعد الأنصـاري )9/ 334(؛ كلام الخليفة الثاني )10/ 296- 297(؛ حديـث تهنئة 

الصحابـة )10/ 302- 303(؛ فهـم أبي أيوب الأنصاري ومـن معه )10/ 292- 294(.
3. سورة آل عمران: الآية 68.

4. الموسـوي، مير حامد حسـين، عبقات الأنوار، 10/ 258.
5. المصدر نفسـه، 10/ 258.
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 العلامــة بأقــوال تســعة علمــاء آخرين من 
ّ

لوجــب أن يكــون إمامــاً قطعــاً. كذلــك اســتدل
أهل السنّة وافقوا على دلالة حديث الغدير على إمامة الإمام علي؟ع؟، أمثال: الحكيم 
ي، محمد بن يوســف الکنجي.1 ، ســبط ابن الجــوز يــد الدين العطار ســنائي، الشــيخ فر

2-2-5. فهم المراد في ضوء مصادر أهل السنّة

لمّــا كان الداعــي إلى تأليف كتاب »عبقات الأنوار« هو الردّ على كتاب »التحفة الاثني 

مة مير حامد حســين 
ّ

ية« للدهلــوي -أحد علماء أهل الســنّة-، فــإنّ المرحوم العلّا عشــر
إثبات دلالته على  ، و كان بصدد الاســتدلال بمصادر أهل الســنّة لشــرح حديث الغدير

مة 
ّ

إمامة الإمام عليّ؟ع؟. وما لم يكن محطّ اهتمام بين علماء التشيّع حتّى عصر العلّا

ميــر حامــد حســين، هو شــرح أحاديــث الإمامة في ضــوء مصادر أهــل الســنّة ورواياتهم، 

فأســهم هــذا الابتكار في خلق أثر جديــد، وكان مؤثّراً إلى أبعد الحدود في فهم أحاديث 

الإمامة، لأنّ هذا الأســلوب الحديث تميز بالقدرة على إقناع أهل الســنّة.

2-2-6. تحليل منهج العلامة في فهم المراد

بيّنّــا فــي محــور فهــم المــراد أنّ أحــد الطــرق المهمّــة لتقويــم مــدى صحّة فهــم الحديث 

أو ســقمه، هــو تقويــم المنهــج المعتمــد في تفســير الحديث، وهــل طبّق الشــارح قواعد 

المنهــج بدقّــة، وهــل نجــح فــي الاســتفادة مــن المناهــج المتاحة؟وذكرنــا أنّ أهــمّ الأدّلة 

التي عوّل عليها علماء أهل الســنّة في فقه الحديث لإثبات دلالة حديث الغدير على 

مــودّة الإمــام علي؟ع؟ ونصرتــه، هي الاســتدلال بالجملــة الأخيرة من الحديــث، أي فقرة 

»اللهــم والِ مــن والاه«. وبلحــاظ منهجيّة فهم الحديث، يســمّى هذا العمل »الاســتدلال 

مة مير 
ّ

، لــم يكتــفِ العلّا بســياق الحديــث«. وفــي مقابل هــذه المقاربــة لحديــث الغدير

حامد حســين بالاســتناد إلى ســياق الحديث وحســب، بــل عمد إلى اســتخراج جميع 

القرائــن المتصلــة والمنفصلــة لهــذا الحديــث، ومــن ثــمّ إثبات دلالتــه على إمامــة الإمام 

ن في مناهج فهم الحديث التي اعتمدها علماء أهل  علــي؟ع؟ وولايته. البحث المقار

الســنّة مــن جهــةٍ، والعلامــة ميــر حامــد من جهــة أخرى، يكشــف عــن أنّ هــذه المناهج 

1. المصدر نفسـه، 10/ 347- 397.
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دة بســيرة العقــاء أيضاً، لكــنّ منهج  يَّ هــا، معروفــة ومتداولــة بيــن شــرّاح الحديث، ومؤ
ّ
كل

مــة هــو الأصوب والأصحّ، ذلك أنّه اعتمد مناهج وأســاليب متنوّعة لإثبات صحّة 
ّ

العلّا
، والســياقات المتعــددة لهــذا  كالاســتدلال بالآيــات المتعلقــة بحديــث الغديــر يتــه،  رؤ
الحديــث، والروايــات المتّحدة معــه موضوعاً، وموقف الصحابة منــه وفهمهم له، وأقوال 

علماء أهل الســنّة.

ية العلامة بالشــموليّة والالتفات إلى جميــع القرائن الكفيلة  ، اتّســمت رؤ وباختصــار
بالمساعدة على فهم الحديث ، خلافاً لعلماء أهل السنّة الذين تمسكوا بسياق الجملة 
الأخيــرة مــن الحديث فقط، ولم يعيروا ســائر القرائن ما تســتحقّ من عنايــة. ومضافاً إلى 
ضعف الاســتدلال، يمكن مناقشــة دعواهم بأنّ الســياق الذي اســتندوا إليه لا يثبت ما 
ن إثباتــه مــن دلالــة الحديــث علــى الدعوة إلى مــودّة الإمــام علــي؟ع؟، إذ لا يصحّ  يــدو ير

تفســير فقــرة »اللهم والِ من والاه« بالمودة بمقتضــى الدليلين التاليين:

 أن يقال: وردت 
ّ

1- لا دليــل على تفســير عبارة »اللهم والِ مــن والاه« بهذا المعنى إلّا
بعــد هــذه العبــارة فقــرة أخــرى هــي »وعــادِ مــن عــاداه«، وبمقتضــى التقابل بيــن مفردتي 
. »والاه« و »عــاداه«، نفهــم أنّ الولــي هو الناصر والصديــق، لأنّها المفــردة المقابلة للعدو

 ، لكــنّ هــذا الدليل غيــر مقبول، لأنّ كلمــة الولي اســتُعملت في القــرآن مقابل العدو
، قال تعالى: ن أن تعنــي الصديق والناصــر دو

هِ  ِ
مْرِ رَ�بّ

أَ
سَ�قَ عَ�نْ � �فَ ِ �فَ

�نّ �جِ
ْ
سَ كَا�نَ مِ�نَ ال لِ�ي �بْ ا �إِ

َّ
ل دُوا �إِ سَ�جَ دَمَ �فَ

دُوا لِ�آ ة�ِ اسْ�جُ
َ
ك ا�ئِ

َ
مَل

ْ
ا لِل �نَ

ْ
ل  �قُ

>وَِإذ�ْ
دَلاً<2‌.1 �نَ �بَ الِمِ�ي

سَ لِل�ظَّ �ئْ مْ عَدُوٌّ �بِ
ُ
ك

َ
ِ�ي وَهُمْ ل

اءَ مِ�نْ دُو�ن وْلِ�يَ
أَ
هُ � �تَ َّ �ي رِّ

هُ وَذ�ُ و�نَ
ذ�ُ �خِ

�تَّ �تَ
�فَ
أَ
�

 بها أهل 
ّ

2- وردت فــي بعــض روايــات حديث الغدير بعد هــذه الفقرة التي اســتدل

 :  بوضوح على المــودّة والنصرة، نحو
ّ

الســنّة، عبارات تــدل
اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، وأحــبّ مــن أحبّــه، وأبغــض مــن أبغضه، 

وانصــر من نصره.3

1. سورة الكهف: الآية 50.
 ، 2. قـال العلامـة الطباطبائي حـول معنى الأوليـاء: »وليس مـن البعيد أن يكـون المراد بالولايـة ولاية الملـك والتدبير

بيـة« )الطباطبائـي، محمد حسـين، الميزان في تفسـير القرآن، 13/ 325(. بو وهـو الر
3. النسـائي، أحمد بن علي، السـنن الكبرى، 5/ 136؛ الطوسـي، محمد بن الحسـن، الأمالي، ص 255.
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فيُستفاد من هذه الفقرات بما لا يدع مجالاً للشكّ، أنّ الفعل »والِ« لا يعني المودّة 

، وهذا بعيد صدوره مــن النبيّ؟صل؟، وهو أفصح  أو النصــرة، لأنّــه يلزم من ذلــك التكرار

الناس وأبلغهم.

ووفقــاً للدليليــن المتقدميــن، ينبغــي القــول: معنــى عبــارة »اللهــم والِ مــن والاه« هــو 
ــاً لمــن رضــي بولايته وآمــن بها«، وذلــك لســببين: الأوّل: إنّ الإيمان شــرط  »اللهــم كــن وليّ

للشــمول بالولايــة الإلهيــة والتنعــم بهــا بحســب الآيتيــن التاليتين:

و�تُ  اغ�ُ هُمُ الطَّ اؤ�ُ وْلِ�يَ
أَ
رُوا � �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ

َّ
ورِ وَال

ى ال�نُّ
َ
ل مَا�تِ �إِ

ُ
ل

هُمْ مِ�نَ ال�ظُّ ُ رِ�ج �خْ ُ وا �ي مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ُّ ال >الُله وَلِ�ي

1.> مَا�تِ
ُ
ل

ى ال�ظُّ
َ
ل ورِ �إِ

و�نَهُمْ مِ�نَ ال�نُّ ُ رِ�ج �خْ ُ �ي
2.> �نَ الِحِ�ي ى الصَّ

َّ
وَل �تَ َ ا�بَ وَهُوَ �ي كِ�تَ

ْ
لَ ال �زَّ �ي �نَ ِ �ذ

َّ
َ الُله ال �ي ِ

ّ �نَّ وَلِ�ي >�إِ

الثاني: أفادت الروايات أنّه لا يؤمن بولاية أمير المؤمنين؟ع؟ إلا الأشخاص المؤمنين، 
فجاء في بعضها:

 مؤمــن ولا 
ّ

قــال رســول الله؟صل؟ لعلــي بــن أبــي طالــب؟ع؟: »يــا علــي! لا يواليــك إلّا
3.» كافــر يعاديــك إلا 

ن تحــت الولايــة الإلهيّــة، وبالتبع ولاية  وعلــى هــذا الأســاس، فالمؤمنــون فقط ينضــوو
الإمــام علــيّ؟ع؟، فتكون نتيجة هذا التحليل تفســير فقرة »اللهم والِ من والاه« بـ »اللهم 

كــن وليّــاً لمن يؤمــن بولاية علي؟ع؟«.

3. نتائج البحث
وفــي ختام البحث نعرض أهــمّ النتائج التي توصّلنا إليها:

مة 
ّ

 العلّا
ّ

مة مير حامد حسين في إثبات الإمامة بحديث الغدير: استدل
ّ

1- منهج العلّا

، هــو  ــة وبراهيــن عديــدة لإثبــات أنّ المــراد الجــدّي مــن حديــث الغديــر
ّ
ميــر حامــد بأدل

مــة أنّــه اتبع 
ّ

إمامــة الإمــام علــيّ؟ع؟ وولايتــه. وتبيّــن مــن دراســة فقــه الحديــث لــدى العلّا

1. سورة البقرة: الآية 257.
2. سورة الأعراف: الآية 196.

3. الصـدوق، محمد بـن علي، كمال الدين وتمـام النعمة، 1/ 261.
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مة حديث 
ّ

منهجيّــة خاصّــة فــي تعويلــه علــى تلك البراهيــن. وعلى العمــوم، شــرح العلّا

ين أساســيين: الغديــر وبيّــن المراد منــه ضمن محور

مــة المنهــج الاجتهــادي لتحديد المعنــى اللغوي 
ّ

1-1- فهــم المفــردات: اعتمــد العلّا

، وهو أفضل مــن المنهــج التقليدي وأقرب  لمفــردة »المولــى« الــواردة فــي حديث الغديــر

 بموجب هذا المنهج بالآيات القرآنية، والروايات المتعددة 
ّ

إلى الصواب، حيث استدل

، والروايات المتّحدة مع الحديث موضوعاً، كما استند إلى فهم الصحابة،  لحديث الغدير

وأقــوال مختلــف العلماء كأئمــة اللغة، من أجل إثبات دلالة لفــظ »المولى« على »الأولى 

بالتصرّف«، بينما تمسّك علماء أهل السنّة بالمنهج التقليدي لتفسير معنى »المولى«، 

واســتنتجوا من تتبّعهم الناقص في الكتب اللغويّة أنّ »المولى« لا يعني »الأولى«.

مــة خــال بحــث دلالة حديــث الغدير إلى اســتخراج 
ّ

1-2- فهــم المــراد: ســعى العلّا

جميــع القرائــن المتّصلة والمنفصلة لهذا الحديث في ســبيل فهــم المراد الجدّي منه، 

كمال  كآيــة التبليغ وآيــة إ وقــد بحــث تلــك القرائــن في ضــوء عــدد مــن الآيــات القرآنيــة، 

، والروايات المتّحدة معــه موضوعاً، وفهم  الديــن، والروايــات المختلفة لحديث الغديــر

يحظــى منهــج العلامــة ميرحامــد حســين  الصحابــة لــه، وأقــوال علمــاء أهــل الســنّة. و

بالامتيــازات الآتية:

مــة 
ّ

أ( النظــرة الشــاملة لقرائــن فهــم الحديــث: لا شــك فــي أنّ نقطــة القــوّة لــدى العلّا

فــي مجــال فهــم المراد الجــدّي من حديــث الغدير تتمثّــل بنظرته الشــاملة إلــى القرائن 

المحيطة به، خلافاً لأهل الســنّة الذين تمسّــكوا بســياق جزء واحد من الحديث، الذي 

لا يكفــي لإثبــات مدّعاهــم حــول دلالــة حديــث الغديــر علــى مــودّة أميــر المؤمنيــن؟ع؟ 

ونصرتــه، لأنّــه يواجــه جملة من الإشــكالات.

: لم يكن هذا المنهج متعارفاً ومتداولاً  ب( تتبّع الروايات المختلفة لحديث الغدير

يقيــن قبل زمــن العلامة مير حامد حســين، بل كان لا يحظــى بالاهتمام  بيــن علمــاء الفر

مة واستكشــف بواســطته قرائن عديدة من الروايــات المختلفة 
ّ

الــازم، إلــى أن جاء العلّا

للحديث نفســه، مؤثّرة في فهمه.
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مة فــي فهم معنى 
ّ

ج( فهــم الحديــث فــي ضوء مصادر أهل الســنّة: تمثّل إبداع العلّا

حديــث الغديــر بمحاولة فهمــه في ضوء مصادر أهل الســنّة، فاســتخرج جميع القرائن 

يقين. يقة، مــا دفع إلى التمهيــد لقبول دلالة الحديث من قبــل الفر المذكــورة بهــذه الطر

ية الشــيعة حول دلالة حديث  2- إثبات إمامة الإمام عليّ؟ع؟ بحديث الغدير: إنّ رؤ

الغديــر علــى إمامــة أميــر المؤمنين؟ع؟ وخلافته لرســول الله؟صل؟ بلا فصل، تســتند إلى 

يخيّــة متقنــة ورصينــة، مضافــاً إلــى فهــم الصحابــة،  ئــل وبراهيــن قرآنيــة وروائيــة وتار دلا

وأقــوال علماء أهل الســنة والاســتدلال مــن مصادرهم، بحيــث لا يمكن الإشــكال عليها 

يــة  يــة أهــل الســنّة القائمــة علــى أســس واهيــة، عاجــزة عــن مجــاراة رؤ وردّهــا، خلافــاً لرؤ

الشــيعة فــي هــذا المجــال. وعليــه، فدلالــة حديــث الغديــر علــى إمامــة الإمــام علي؟ع؟ 

وولايتــه وخلافتــه تامّة.
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المصادر
القرآن الكريم.   .1 

،  1420هـ.   .2  الآندلسی، أبو حیان محمد بن یوسف، البحر المحیط في التفسیر، بیروت: دارالفکر

، پيدايش و رويش، قم: دار نشر تأمين، 2015م.   .3  ابراهيمي، ابراهيم، غدير

ابن الجوزی، ســبط، تذکرة الخواص من الأئمة في ذکر خصائص الأئمة، قم: الشــریف    .4 
الرضي، الطبعة الأولی، 1418 هـ.

ابن حنبل، أحمد بن محمد، مســند الإمام أحمد بن حنبل، بیروت: مؤسســة الرســالة،    .5 
الطبعة الأولى،  1416هـ.

، أبو القاسم علي بن الحسن، تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة العموري،    .6  ابن عساكر
یع، 1415هـ. بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوز

ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، بیروت: دار الجیل، الطبعة الأولی، 1418هـ.   .7 

ابــن المغازلــی الشــافعی، مناقب ابن المغازلي الشــافعي، بیــروت: دار الأضــواء، الطبعة    .8 
الثالثة، 1424هـ.

الإیجی، میر سید شریف، شرح المواقف، قم، الطبعة الأولی، 1325هـ.   .9 

بابایـي، علـي اکبـر وآخرون، روش شناسـی تفسـیر قرآن، طهران: معهد الحوزة والجامعة،     .10  
1388ش.

البخاري، محمد بن إســماعیل، التار یخ الکبیر، حیدرآباد: دائرة المعارف العثمانیة،   .11  
]د.ت[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، صحیح البخاري، قاهرة: لجنة إحیاء کتب السنة، الطبعة الثانیة،    .12  
1410هـ.

البغــوی، حســین بــن مســعود، معالــم التنزیــل فــي تفســیر القــرآن، بیروت: داراحیــاء   .13  
التــراث  العربــي، الطبعة الأولی، 1420هـ.

، أنــــوار التنزیــل و أســــرار التأویــــل، بیروت: دار احیــاء   .14   البیضــــاو ی، عبــــدالله بــــن عمــر
التــراث العربــي، الطبعة الأولی، 1418هـ.
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التفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد، قم: الشریف الرضي، الطبعة الأولی، 1409هـ.  .15  

الثعلبــــي النیســابوري، ابــــو اســحاق احمــد، الکشــف و البیــان عــن تفســیر القــرآن،   .16  
بیروت: دار إحیــاء التــراث العربــي، الطبعة الأولی، 1422هـ.

الجوادی الآملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، قم: اسراء، 1389ش.  .17  

حســن بیگی، علــی، بررســی و تحلیــل مبانــی و روش هــای نقــد حدیــث از دیــدگاه   .18  
آیــت الله صالحـی نجـف آبـادی، الأستاذ المشرف: الدکتور عابـدی، الأستاذ المساعد: 

ــر زاهــدی، قم: کلیة اصــول الدیــن، 1388ش. الدکتور طیـب حسـینی و الدکتو

الخطیـــب بغـــدادی، أبـــو بکـــر أحمـــد بـــن علـــی، تــار یـــخ بغـــداد، بیــروت: دار الغـــرب   .19  
الإسلامي، الطبعة الأولی، 1422هـ.

الخوارزمـــی، الموفـــق بـــن احمـد، المناقـب، تحقیـــق: الشـیخ مالـک المحمـــودی، قم:   .20  
مؤسسـة النشـر الإسلامي، ]د.ت[.

، مختصــر التحفــة الإثنی عشــریة، نقلــه مــن الفارســیة إلــی   .21   الدهلــوی، شــاه عبدالعزیــز
العربیــــة الشـــیخ الحافـــظ غـلام محمـد بـن محیي الدیـن بـن عمـــر الأسلمي، اختصـره 
بـه محمود شـکري الآلوسي، حققـه و علـق علیـه محـب الدیـن الخطیـب، قاهرة: 

ّ
و هذ

المطبعـة السـلفیة، 1373 هـ.

الزمخشـــری، محمـــود، الکشـاف عـــن حقائـق غوامـض التنزیـــل، بیروت: دار الکتـاب   .22  
العربي، الطبعة الثالثة، بیـروت، 1407 هـ.
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، محمـــد کاظـــم، مبانـــی و روشهـــای تفســـیری، قم: المرکز العالمي للدراســات   .24   شـــا کر
الإسلامیة، الطبعة الأولی، 1382 ش.

الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة، طهران: مطبعة الإسلامیة، الطبعة   .25  
الثانية، 1395هـ.

الطباطبایــــی، سید محمد حســــین، المیــــزان فــــي تفســــیر القــــرآن، قم: مکتب النشر   .26  
الإسلامي، 1417 هـ.
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الطباطبایـــی، محمد کاظـــم، منطـق فهـم حدیـــث، قم: مؤسسـة الإمـام الخمینـی؟رح؟ ،   .27  
الطبعة الثانیة، 1393 ش.

الطبرانـــی، ســـلیمان ابـــن احمـــد ابوالقاســـم، المعجـــم الکبیـــر، تحقیـــق حمـــدي بـــن   .28  
عبدالمجیـد الســلفي، الموصل: مکتبــة العلــوم و الحکــم، الطبعة الثانیة، 1404هـ.

الطوســــی، محمــــد بــــن الحســن، الأمالــــي، تحقیــق مؤسســة البعثــــة، قم: دارالثقافــة،   .29  
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النــور للمطبوعــات، الطبعة الأولی، 1416 هـ.

المســـعودی، عبدالهـــادی، روش فهـــم حدیـــث، طهــران: نشــر ســـمت و کلیــة علـــوم   .34  
الحدیـث، 1386 ش.

المفیـــد، محمـــد بـن محمـد، الإرشاد فـي معرفـة حجـج الله علـی العبـاد، قم: مؤسسـة   .35  
آل البیـت؟عهم؟، الطبعة الأولی، 1413 ق.

، آیات ولایت در قرآن، قم: نشــر نســل جــوان، الطبعة الثالثة،   .36   المــکارم شــیرازی، ناصــر
1386ش.

ملا هـرو ی قـاری، علـی بـن )سـلطان( محمـد، مرقـاة المفاتیـح شـرح مشـکاة المصابیـح،   .37  
، الطبعة الأولی، 1422 هـ. بیروت: دار الفکـر

یــن الدیــن محمــد، التیســیر بشــرح الجامــع الصغیــر، الریاض: مکتبــة   .38   المنــاو ی، ز
الإمام الشــافعي، الطبعة الثالثة، 1408 هـ

الموسـوی، میـر حامـد حسـین، عبقـات الأنوار فـي إمامـة الأئمة الأطهار، اصفهان: مکتبة   .39  
امیرالمؤمنیــن؟ع؟، الطبعة الثانیة، 1366 ش.



حد
ي

ث الغدير



ودلالته  




ع
لى إمامة الإم







م عليا




43

میرجلیلی، علی محمد، مبانی و روش های فهم حدیث، یزد: جامعة یزد، 1389 ش.  .40  

، الطبعة الأولی،   .41   الملاینی، سید علی، نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار، قم: مهر
1414 هـ.

نجـارزادگان، فتـح الله، بررسـی تطبیقـی تفسـیر آیـات ولایت اهـل بیـت؟عهم؟ در دیـدگاه   .42  
فریقیـن، قم: معهد الحـوزه والجامعة، الطبعة الخامسة، 1391ش.

النســـائی، احمـــد بـن علـی، السـنن الکبـری، بیروت: دار الکتـب العلمیـة، منشـورات   .43  
محمـد علـی بیضـون، الطبعة الأولی، 1411 ق.

النیســابوري، مســلم بن حجاج، صحیح مســلم، قاهــرة: دار الحدیــث، الطبعة الأولی،   .44  
1412هـ.

، الصواعـق المحرقـة، تحقیـق عبدالرحمـن بـن   .45   الهیتمـی، أبـو العبـاس أحمـد بـن حجـر
عبدالله الترکـی و کامـل محمـد الخـراط، بیروت: مؤسسـة الرسـالة، الطبعة الأولی، 1997م.

، 1412هـ.  .46   الهیثمی، نور الدین علی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت: دار الفکر




